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قبل مائة عام من الآن» داخل الضواحي الشعبية لمدينة ((دبلن)) 
عاصمة ((أيرلندا))» كتب العم ((جورج برنارد شو)) مقولته الشهيرة 
: ((الحقيقة هي أن الكل سيؤذيك بطريقة ماء عليك فقط أن تجد من 
يستدق أناتسان من أجل )): 

وصلتني مقولته» قرأتهبا وكنت صغيرة. لم أكن قد تجاوزت وقتها 
العشر سنوات» لكنها نَسّتت في عقلي كنقش فرعوني فريد من الصعب أن 
تمحى: تذكرنها كثيرًا .. أنكرنها أحيانا وآمنت .ها أحيانًا أخرئ» لكني 
لسنوات طوال حرصت في البحث عن إجابات مقنعة» إن كان ((برنارد 
شو)) مجقا فيما قاله» والجميع سوف يؤذيني بطريقة ماء أو أنه كان 
على خطأ!! .. وإن كان الجميع سوف يصيبني بأذى» فمن سيكون سندًا 
ومتكمًا في أيام الشدائد والصعاب؟!. 

لسنواتٍ عديدة لم أكن أدرك أن الإجابة عن تساؤلاتي تركها العم 
((باولو كويلو)) في نفس العام الذي ولدت فيه» تركها مع الراعي 
((سانتياغو)) عند شجرة الحميز» داخل رواق الكنيسة القديمة في 
((غرناطة)) .. المؤسف في الأمرء أن الإجابة وصلتنى مُتأخرة عشرون 
عافناء کن فى دت الوعدي اا ار مو افاس 
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م تكن البداية قبل مائة عام من الآنء عند العم ((جورج))» كانت أبعدٌ 
من ذلك قليلا .. تحديدًا في نبايات القرن الخامس عشر الميلادي» فعندما 
كانت الأندلس تزدهر وتئير ما حوها بالعلم والتقدم» كانت أوروبا بأكملها 
تعج وتغوص في وحل الجهل والظلام وسفك الدماء عندها اتحدت مملكة 
ليون ومملكة قشتالة» مع مملكة أراجون» واستطاع الملك ((فيرنانديو)) 
بمرافقة الملكة ((إيزابيلا)) غزو وإسقاط ((غرناطة))» آخر مدن المسلمين في 
الأندلس.ء و كان ذلك في العام 1492م. 

وقتها .. لشلاث ليال م تنم ((غرناطة)) ولا ((حارة البيازين))» كانت 
ليالي حزينة» شعر الناس فيها بالوحدة والضجر بعد أن تزع عنهم ثوب 
الآمان .. اجتمع الرجال الأشداء برفقة كبار السن من ذو الحكمة في 
المساجد وبيوت العلم وأيضًا الشوارع .. تحدثوا جميعًا بلا انقطاع عن 
الهزيمة وضرورة ال هجرة .. قالوا : 

- فلنحمل ما نقدر عليه من متاع ونرحل» فبلاد الله واسعة» أو نبقى 
مُسلمين أمرنا لله والأسياد الجدد ونعيش طوعًا لهم. 

على عكس ما تحدثوا وفكرواء كان العجوز ((أبو جعفر)) 
صانع أغلفة الكتب» يفكر في شيء آخرء حيث انشغل عقله بالكتب 
والمخطوطات والكثير من علوم الفلك والطب والكيمياء الاسلامية» 
كان يعلم أن القشتاليين حتً سوف يبحثون عنها ليحرقوها كما فعلوا في 
المدن التي دخلوها قبلهم» فهم| ما دخلوا مدينة إلا وأحرقوا تراثها.. لذا 
ما أن ألاحت له الفرصة إستغلها .. لأسابيع عمل بكدٍ على جمع الكتب 
والتقطوطانت الت مره لاجد يات برت ال اء و الین 
من الفقهاء» كان بحكم عمله كصانع للأغلفة يعرفهم جيدًا فقد تعامل 
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معهم مراراء بعد الجمع أخفاها جيذا في بيته الثاني المنزوي بجبل ((عين 
الدمع))» بعيدًا عن الأعين. 
بعد أسابيع من سقوط ((غرناطة)) حدث ما حسبه ((أبو جعفر))» 
اقتحم القشتاليين المساجد وبيوت الحكماء والعلماء» لم يتركوا مكانًا إلا و 
بحثوا فيو عن الكتب والمخطوطات. و في كل مرة ارتدوا خائبين .. لم 
يجدوا إلا أشياء قليلة للغاية» ليست ذات أهمية» فبعضها إن لم يكن جميعها 
تجرد تسخ ليست أصلية: أمّا الأصول فقد اختفت قامًا .. جمعوا الكتب 
والمخطوطات في ساحة المدينة» وأمام أعين المسلمين قاموا بحرقهاء كانوا 
موقنين أشد اليقين من أن هذه ليست جيع الكتب» موقنين أن أحدًا ما 
قد سبقهم بخطوة و أخفى النسخ الأصلية منهاء وفعل ذلك عن عمد 
لذا ضمروافي أنفسهم الشر لمن يجدوها عنله. 
لم يحتمل ((أبو جعفر)) ما شاهده في ساحة المدينة من حرق الكتب» 
فالكتب كانت أحب اليه من نفسه» ظن أن الله قد تخلى عنهم جميعًاء 
و أن القشتاليين لن يرحموا أحذدًا منهم .. ليلتها .. عاد للبيت» أستلقى 
في فراشه» شعر في نفسو أنه سوف يغادر الحياة» كان قد وصل نهاية 
السبعينيات من عمره» وحل عليه الوهن والضعف وتمكن منهٌ المرض» 
وكانت محرقة الكتب القشة التي قسمت ظهر البعير» فقد قتلت روحه 
التي كانت تحيًا في الكتب» فما فائدة أن بحا الإنسان بلا روح .. لذا قرر 
ليلتها أن يقيم أملاكة» فأورث بيته الثاني القائم في جبل ((عين الدمع)) 
إلى ابنه ((حسن)) والكتب والمخطوطات إلى ابنته ((سليمة))» على أن 
يبقى بيته الأول في حارة ((البيازين)) لزوجته ((أم حسن))ء شريطة أن 
يعيشوا جميعًا فيه» ويظل بيت ((عين الدمع)) مغلقا .. و كان ذلك بدافع 
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كان ((أبو جعفر)) رجل حكيم للغاية» يعرف جيدًا من الذي يستطيع 
حماية الكتب ويتولى الحفاظ عليها ويصونها كأمانة كبيرة» كان يعلم بأن 
((سليمة)) مثله تمامّاء تعرف قيمة الورق وما يحويه من علوم وأسرار 
وتقدر أهميتة» لذا أورثها الكتب» وأوصاها بحايتها مهما كلفها الأمر. 

طت ((سليمة)) لشهور طرال بعةوفاة والذهاء منفظة التب 
والمخطوطات في مكانهاء دون الإفصاح عنها لأحد غير ((حسن)) 
الذي كان يعلم بأمرها مُسبقا من والده» و كانت بين حين وآخر تتسلل 
بحرص شديدٍ إلى بيت ((عين الدمع))ء تجلس بين الكتب والمخطوطات 
غل ضوء شمعة ضغرة تدرس ها تدرسة وتاخ ها تحت عنه سن 
معلومات في الطب والكيمياء ثم تعود مرة أخرى في وسط الليل إلى 
لحا( ا 

بعد وقت ليس بكثير .. أصدر القشتاليين مرسومًا وزع على العامة» 
ينص على ضرورة تسليم كافة الكتب العربية لفحصها ومن يتخلف عن 
التسليم يُعاقب بشدة؛ وبدأوا مُجدَّدًا في تفتيش البيوت والمكتبات بحثا 
عن الكتب والمخطوطات» كانت ((سليمة)) تدرك أن ((حسن)) سيدفعة 
خوفه عليهم إلى تسليم الكتب لفحصهاء وكانت تدرك جيدًا أن فحص 
الكتب يعني مصادرتهباء ولن تستطيع فعل شيء لمنعهم» لذا .. لجأت إلى 
زوجته ((مريمة)) صديقة روحها المقربة .. طلبت منها المشورة والمساعدة 
.. فأقنعتها الأخيرة بضرورة نقل الكتب من بيت ((عين الدمع)) المغلق 
إلى بيتهما الذي يعيشون فيه في حارة ((البيازين))» قالت لما : 

هة المكان الوحيد الاين الذى لن يشاك ((عحيسن)) أن الكتي 
قلت ]لبه فمن غير المعقول آنا سعكفيها عده فت أقناميى خاصة إذا 
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قد عضت | لدان وسظ سرن فع الاو و شه دا 
الخافت» خرجتا من المنزل مُتسللتين إلى شوارع ((غرناطة)) الحزينة وقد 
حرصتا على آلا تلاحظهم ((أم حسن)) و التي كانت تغط في نوم عميق .. 
كانت الفرضة قد لاحت هو عفد غيات ((حسن))اللئ حرج للتجارة 
وسوف يتغيب لعدة ليالي» بعد أن توشحتا ملابس سوداء ثقيلة تقيهم 
شدة البرد وأيضًا تساعدهم على التخفي وسط الظلام أمتطيّ حصان 
((حسن)) وتسللتا بو إلى بيت ((عين الدمع)) .. داخل البيت قامتا 
برص الكسية ذال ضعدوق كانت ((مريية)) صت غلب خصيصا 
لحفظ الكتب والمخطوطات فيه» كان مصنوعًا من خشب الزيتون» لونه 
زيتوني جميل» يحمل تقش خصو ضور وعصافير» كل عصفورين 
متقابلان متلامسان» تشعر أن بينهم لق صشدوق يلبق التب 
هلتا الصندوق في بينهم بحرص وعناية شديدين ثم خرجتا من 
المنزل بإتجاه الباحة الأمامية للمنزل حيث كان الحصان مربوط في شجرة 
الجميز العملاقة» وضعوا الصندوق فوق ظهر الحصان وقامتا بتغطيته 
مال ست ا ا تي يي 
((حارة البيازين))» وبنفس الطريقة» هلتا الصندوق بحرص وعناية ثم 
تسللتا به إلى داخل البييت» وفي غرفة نوم ((حسن)) وضعوا الصندوق 
أسفل سريره» وظلّت الكتب آمنة في مكانها لوقتٍ ليس بقليل. 
عارسيت١(سليعة))الطبييية‏ العمل ها مدا الئاس ا عله 
أستخدمت الكيمياء أيضًا في بعض الصناعات بغرض مساعدة المسلمين 
في غرناطة» إلى أن وشى بها أحد كارهي المسلمين في ((غرناطة)) إلى 
الاق ايه ال التشعالين ا رعا د د ا ن 
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من عدة جنود وضع على رأسهم مسؤل عنيد غليظ المعاملة حاد الطباع, 
له صوت أجش يرعب العامة» عرف عنه كرهه المفرط للمسلمين» إذ أنه 
أشتهر بقتلهم لأتفه الأسباب أو بدونها .. إقتحموا المنزل.. نشروا الرعب 
في أرجاءه وهم يفتشونة مرة بعد مرة وفي كل مرة يحصدون الخيبة» كادت 
العجوز ((أم حسن)) أن تمهوت من شدة الخوف والقلق على أفراد عائلتها 
.. كانت ((مريمة)) قبل أيام من هذه الحادثة قد إستشعرت بشيءً من 
القلق ا عر جت الصندوق زؤدفهه أاسقر فة ار امرجودة فق 
الباجة الخلفية للمدز ل دون أن تخسر ((سليمة)) يذلك. 

ليلتها .. رفضوا أن يرتدوا خائبين .. فبعد أن فشلوا في إيجاد أيّا من 
الكتب والمخطوطات ألقوا القبض على ((سليمة)) بطريقة مُهينة للغاية» 
فقد تطاول عليها قائد السرية بالسب والضرب أمام والدتها العجوز ((آم 
حسن))» كان يحاول أشاعة الرعب أكثر في قلوهم على آمل ان يضعف 
أحدهم فتخرج منه كلمة واحدة تدل على وجود الكتب .. إلا أن أحدًا 
مالم يتفوه بحرفٍ واحد .. كانوا يضاعفون الإهانات يقينًا منهم أنها 
تمتلك الكتب اللازمة لتتعلم هذه الأشياء» وكرروا عليها السؤال : 

- كيف وأين تعلمتي كل هذا ؟! أين الكتب؟!. 

م يكتفوا بالقبض عليها .. أمروا بتفتيش بيوت أهلها واحدًا تلو الآخر 
في حاولة بائسة منهم أن يحصلوا على الكتب .. عندها تسرب مجددا إلى 
فلب ((مريمة)) شيامن القلق والخوف غل ((سليمة))» والنى آذركت 
جد أن الأسور ههل الاسر اسع ال را 
تهمة ممارسة السحرء وقرروا حرقها حيّة» إن لم تخبرهم بمكان الكتب .. 
کی أن تعاال تحت وط اا التعديب والتديد اشرق أن الک ی يا 
.. لكن شيءَ من هذالم يحدث. 
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تحملت ((سليمة)) ويلات التعذيب لأسابيع مُتتالية» وأمام عنادها 
وقوة تحملها يأس القشتاليين من الحصول على أعتراف منها بمكان 
الكتب والمخطوطات فإتخذوا فيها قرارًا .. أطلقوا مُنَادٍ يصيح في الناس 
بأن يجتمعوا في ساحة المدينة» ثم بدون شفقة أو إنسانية وبجبروت ليس 
له مثيل» قاموا بحرقها حيّة أمام أعين الناس» كجزاءً لها لأنهالم تش 
بمكان الكتب ولتكون عبرة لمن لدم كتب ومخطوطات .. 

ظلّ الصندوق حتفي لعقود بلغت فيهم ((مريمة)) من العمر أرزلة 
وهنت وازداد ضعفها هي الأخرى ثم شعرت بأقتراب نهايتهاء كان ها 
من أبنتها ((عائشة)) شابًا مُقاتلا يُدعى ((علّ)) تتوسم فيه الخير وبخبرة 
السنوات الطوال التي عاشتهاء كانت تعرف آنه شهم» يعتمد عليه لذلك 
طلبت أن تجتمع به أخبرته بقصة صندوق الكتب والمخطوطات من 
البداية إلى النهاية» وما كان في الماضى بسببهما| وكيف أفنت جدته ((سليمة)) 
اف ااا اا ص دا ور( ارا و 
سبيل الحفاظ على الكتب والمخطوطات» بعد ذلك أوصته عليه وأستحلفته 
بالله و بالأرض أن يصون الوصيّة .. كان يافعًا من المحاربين الأقوياء» عرف 
عنه شجاعته وبسالته في قتال القشتاليين» وكان يدرك جيدًا معنى أن تختاره 
الجدة دون أيّا من أخوته. في نهاية الأمر أخبرته وصيتها وهى تعطيه بعض 
اقباس كردلل 0اا 2ا للغارة عليه أن نف عن قيال 
((القشتاليين)) فقد إنتهت الأندلس ولن تقوم لغرناطة قومة أخرىء لذا 
عليه أن يجاهد بطريقة مختلفة» هذه الطريقة تكمن في إستخدامه للنقود التي 
اعطتها إليه في السفر بالصندوق للمكان الأكثر أمنًا على الأطلاق» مسجد 
الأزهر الشريف في القاهرة ((مصر)). 


عاد عاد ماد 
تا ا ST‏ 
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رحلت ((مريمة)) إلى السماء» تركت الصندوق أمانة مُعلقة في رقبة 
حفيدهاء الذي ظل محافظًا عليه داخل ((غرناطة)) لبعض الوقت حيث 
كان يقوم بتجهيز حاله والإعداد للرحلة الطويلة .. ما إن أتم إعداداته 
خرج من ((غرناطة))» وعبر الجبال الحادة والمنحدرات الصعبة تسلل 
حاملا صندوق جدته» لكن قطيعًا من القشتاليين التقوابه. وشكوا 
في أمره فهاجموه. أثناء هروبه منهم فقد أمواله كاملة, لكنه في النهاية 
نجا منهم بالصندوق ووصل إلى الشاطيء .. ثم وقف منتظرًا اقتراب 
السفينة» وأمامه الصندوق» مغلق على الكتب والمخطوطات وشيء من 
رائحة غرناطة والبيازين وعين الدمع» وقف يحدق في موج البحر» يعلو 
ثم هبط ويدنو ليلامس الأرض في رفق لحظة اللقاء» تشرد عيناه في 
المدى» يقول في نفسه» أخيرًا سأحقق وصيّة الجدة ((مريمة)) وأنقل 
الكقب: 

تحركت السفينة من فوقها ((عيَ)) الذي أتكا بكلتنا يديه على 
المنارن ود يو لس O‏ تيان 
ينظر إلى الشاطيء وهو يبتعد بعينين لامعتين بالدموع» مودعًا غرناطة 
والبيازين وعين الدمع» يتذكر كل درب وشارع وحانوت» تاركا خلفه 
قير جده ((أبو جعفر)) وجدته ((سليمة ومريمة))» وكذا أصدقائه من 
المجاهدين في جبال الأندلس» كانت السفينة تبتعد عن الشاطيء وهو 
يتمتم في نفسه :((اليوم .. لا وحشة في قبر مريمة)). 

نزل في المدينة الجديدة» كانوا قد أطلقوا عليها ((شفشاون))» وكانت 
قد تأسست سنة 1471م على يد ((علي بن راشد))» يقال عنه واحد 
18 
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من الأولياء الصالحين» أسس المدينة بغرض ايواء مسلمى ((الأندلس))» 
بعد طردهم من طرف القشتاليين. ۰ 
كان في احتياج شديد للعمل بعض الوقت» بغيّة جمع أموال بديلة للتي 
فقدهاء كي يستطيع أن يكمل رحلته الطويلة إلى ((مصر))» أثناء بحثه عن 
العمل عرض عليه أحد من تعرف عليهم فوق ظهر السفينة فرصة عمل 
في الشمال من ((شفشاون))» وافق على الفور وذهب برفقته .. ظل هناك 
لشهور طوال» عمل حدادا في ورشة لتصنيع السيوف والخناجر كانت 
تصدر أسلحتها للمجاهدين في الأندلسء أثناء هذه الشهور لم ينسى 
جدته ووصيتها مُطلقًا إلى أن حل عليه ا لحب فقد وقع مُغرمًا في أبنة 
صاب الوزقية» ا و اوو ترش كان هاجب الورك 
من قبيلة هي الأكبر في المدينة» قبيلة ((بني حسان))» وهي واحدة من 
أكبر وأعرق القبائل العربية» التي تسكن شمال ((شفشاون))» حيث 
يعود أصلهم و نسبهم الي الجعافرة» نسبة إلي ((جعفر بن أبي طالب)) 
رضي الله عنه. 
بعد شهور كان قد صارح والد الفتاة با مله في قلبه تجاه أبنته. كان 
الرجل مريض يعاني من الآم مفرطة ويشعر أن نهايته وشيكة» ولم يكن 
لديه من الأبناء سوى الفتاة نفسهاء وكان قلقه عليها ق بلغ منه مبلغه. 
ولما رأى في ((عنَّ)) الشهامة والقوة التي تجعله يأتمنه عليهاء زوجها له.. 
ولم يعش بعدها كثيرًاء مات وتركهما معّاء فورثاه وورث ((علّ)) حملا 
ثقيلًا يكمن في إكمال مسيرة صهره بتصنيعه للأسلحة وتوريدها للمقاتلين 
في الضفة الأخرى» وأمام ماوجد نفسه فيه أخذته السنين .. شغلته عن 
مهمة ا مين ا خرف لكن مسرن غاية الأيرهر ال 
على العمل» أعتبروه واحدًا منهمء نما جعله يرى فيهم الأصالة والعراقة, 
19 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 





كان يُعزِي نفسه بالقول أن الصندوق بما يحويه من الكتب والمخطوطات 
عندهم في أمان» لذلك لم يكمل رحلته لل ينه استرات طول ررق 
فيهم بثلاثة من البنات» وأصبحت له عائلة ومكانة كبير بين أهل زوجته 
بعد سنوات .. مات ((عل)) في شال ((شفشاون))» وبقي الصندوق 
بها يحويه من الكتب والمخطوطات لدى زوجته التي أوصاها قبيل موته 
باممحافظة عليه ومحاولة إكمال مهمته وإرساله إلى ((مصر)) بعد أن قص 
ما اضيا براك شقن له جر رار ا 
كانت الزوجة أصيلة وزكية للغاية أيضًا.. فلم تحافظ على الكتب 
والمخطوطات داخل الصندوق فقط, إن أخرجتهم وجعلت بناتها الثلاثة 
تقرأهم, وتحفظهم عن ظهر قلب» ثم في نباية حياتها أورثتهم الصندوق 
بها يحويه. وأوصتهم أن يفعلوا بالصندوق والكتب ما فعتله معهم» ومن 
وقتها أصبحت مُهمة لدى النساء في قبيلة ((بني حسان))» أن يتوارثوا 
الصندوق وما يحويه من كتب ومخطوطات بجانب أن يجعلوا أبنائهم 
اروها ول اوفط ال ا ر ن ل وار ا بين ا 
بارضا الاب ال ا رادار 
اسيا (الحسسيدة)) مادا لخرية اا ل پا اتا ف 
الثابت و الأصل العريق .. قصيرة القامةء تمتائة قلي لاء بيضاء بشرتها 
كالثلج, » قلبها نة نقيّ كاللبن» لما عينان زرقاوان تشبهان زرقة البحر» كانت 
دا ل ا ل سام 
تفس الصّبْحٌ .. دقت الساعة معلنة تمام الثامنة .. عندها أسرعت 


بالخروج من المنزل وقد حملتني برفق ولطفي بين يديها واضعة إِيَّايَ فوق 
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قلبها مباشرة» وقد اعترتها حالة من البهجة والسعادة الواضحة ماما على 
وجههاء تر جت يرفقة والدى السيد ( جال الذين)) صرب مكب 
لوالينة ليتق المواليد الخاص بالمدينة» وكان يبعد مسافة قليلة تُقطّع مشيًا على 
لأنداه ى دقامق ي 

سارت في الشارع توزع الصدقات والإبتسامات على الفقراء والأغنياء 
حن ولت کب التوثيق .فى الدلخل.. يد مرت م ناوص 
ا ا ات من بره يداك ن ا ار اپب تل راغا 
بأوات» رنف شهادة مسلادي أي عضرت دون رغبة مني ذا الال 
في اليوم الأول من إبريل للعام 1988م وقد كانت ليلة د شتوية قارصة 
البرودة تمامًا كهذه الليلة. 

دون أيضًا في ذاكرتي بعشيّة مثيلتها من الليالي للعام 2000م,أنني قد 
أهمت اثنى عشر ربيعًا من العمر وقد كانت ليلة حافلة للغاية» تقا 
جباح ا ا قيقني التي سبقتني للحياة بشلاث 
سنوات» وبينما مَرَّ الوقت سريعًا وخَيّمٌ م الام على المدزل أوى كل 
شخص منا إلى غرفة نومه» وما إن ساد السكون وبدالي أن الجميع دخلوا 
في نوم عميتٍ اطمأن قلبي أن أحدًا ما لن يمنعني عن أريد فعلّهُ فنهضت 

وار ااا ببطءٍ وحذرخشية أن تلاحظني ((جميلة)) النائمة على 
سرير آخر في نفس الغرفة. 

خرجت من باب الغرفة إلى مر صغير يفصل بين غرف المنزل» 
أكملت تسلل بحرص ف اتجاه السطح المطل على البحر مباشرة حيث 
كانت عجو ز الدار ذات الأيدي المجعدة والعينين الزرقاوين التي تبدولي 
دائً) كاسات بلورية مشعة» تجلس كعادتها وحيدة» تبدو خائبة كخيال 
ظل مُنْرّوِ في أرض بور لا يدخلها بشر أو طيور» كعادة لياليها تضع إلى 
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جوارها بعض الكتب والروايات القديمة التي تخرجهم من الصندوق» 
تقرأفيهم تارة وتترقب تحركات النجوم في السماء تارة أخرىء تسللت 
نحوها ببطء ثم آويت إلى حضنهاء التفتت إل مبتسمة وكانت تعلم مُسبقا 
بحضوري إن لم تكن تنتظره كعادة كل ليلة» وبينما مدت يدها ورَبّتَت على 
شعري بلطفي سألتها هامسة في براءة: 

- أراكِ خاللتي النجوم يا جدتي» فا السبب؟!. 

فَتَبَسّمَّت وردث قائلة : 

لل ا ا TT‏ 
روخه إلى نجمة تسكن سمء الله إلى يوم الحساب» وقد عاهدت جدك منذ 
زمنٍ طويل أن أظل قربه حياةً وفناءً» لذا منذ رحيله عكفت كل ليلة أن 
أن هنا ل کر نم رهم ال جا كان شمن لا کی 

كنت أنصتٌ إليها بشغفي عندما تنهدت وهي تنظرٌ نحو السماء قبل 
أن تتابع حديثها بعينين ترقرق فيهما الدمع وقالت: 

- منذ رحل جدك عني بهت لون الحياة في عيني» فشعرت بأنني 
غريبة في هذه الحياة» والأرض!! الأرض أصبحت ضيقة عل بدونه 
رجا كان أشي اردور الس عل صدري تاملك رجا 
وحزنًا وتركه في وحدةٍ موحشة. 

لشوانٍ قليلة. ردت يعي ا رض لبي يم الظر ال البمصر 
راون الس ري بدت لي وكأنها تبحث عنه بين أمواج البحر 
أو وسط النجوم في السماء» تبحث عنه لعلها تراه. 

شردت لدقيقة كانت فيها صامتةً ثم عادت مجدَّدًا تتحدث إل 
مرة أخرى» في هذا المرة لم يكن الحديث عن جدي أو إحدى قصصها 


A 
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القديمة المحببة إل إن عن ذكرى ليلة ميلادي» بدت لي كأنها برب 
بن د ياعا الوضعة تحو ذكريانها اة دات تسردعن ليلة الأول 
من»إبريل)للعام 1988م تكلمت متنهدة تسترجع شريط الذكريات في 
رأسها بصوتٍ ملأه الشجن وبدت فيو جرعات حب مُضاعفة وهي 
تقول: 

- كان يومًا غريبًا.. غريبًا للغاية.. كنا في بداية إبريل وقد حل الربيع 
ورحلت شتاءٌ كانت الأقسى من ضمن سنواتٍ سبقتهاء أَمَّا عن نهاره 
فقد كان حارًا تزینه الشمس كأنه يوم صيف قائظ من شهر يوليو» لكن 
سرعان ما حل ليله وتبدل الطقس فتراكمت الغيوم الداكنة المحملة 
بالأمطار وسط السماء» ثم بدأت الأجواء تتغير رويدًا رويدًا. 

ترقفث فللا عن التحتلف:.. رفعت رأسها ينطو قظر تناه الساء 
الصافية تتأملها قبل أن تغمض عينيها للحظات بدا فيها أنها تسترجع 
لعا ص سس كرا 

- هت رد ياح صرصر عاتية» انهالت معها أمطار غزيرة مصحوبة 
هزيم رعدٍ تجزع له الأبدان» ثم ازدادت برودة الهواء ورطوبة الجو .. 
ارا اي سر ا سر سر ريم 
كان هلو ا السا .. كان خیقًا و :اپد ويترده كل 
بضع ثوانِ» وامتزاج البرق بالرعد مع أصوات اضطراب الأمواج على 
الشاطيء كان جديرًا بخلع القلوب» ما جعل الجميع يحبسون أنفاسهم 
خو نا ا امت اسا ايكيا قطرا ا وما راد الآمر م اعانا 
أنه وني وسط تلك الأجواء المربكة كانت والدتكِ تعاني من آلام الولادة 
حيث اللحظات الأخيرة قبل ميلادك. وبرحمة الله كان الأمر يسيرًا للغاية 
فما احتجنا لطبيب أو معينٍ غيره شبحانه فوضعتك أك ((فطوم)) عند 
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الفجرآمنة في سلام» جثتي وجاء معك الهدوء» فمع أول صرخة بكاءٍ 
منك في الدنيا توقف الرعد وغابت الرياح لمستقر هاء تضائلت الأمطار 
ویاوو اال تلذقيت قاكنا نشي ابا او عاف دك 
((منة الله)) ولقبتك بابنة السماء» فوالله بدالي ليلتها كأن السماء هي التي 
تعاني آلام المخاض وليست ((فطوم)). 

رحم الله الجدة عجوز الدار ((حسيبة)).. كانت رفيقة للكتب مُتيمة 
بالقراءة» وكانت صداقتها للكتب قد جعلتها تتجمل بقلب مليءٍ بالمحبة 
والسلام» ا .كانت تخبرني داتعا : 

- أنتٍ شَمَافَة كجناح فراشة» أليفة كقطتك» »فلا تجعلي قلبك الصغير 
يحترق قبل الأوان. 

فابتسم ببراءة غير مبالية .. 

فتعود وتقول بحزنٍ ممزوج بالأسف : 

-مع اماو ترات الي سحل الاجا إل داقر وسيل 
الأسى محل الفرح» وستمسين وحيدة..ستمسين وحيدة حتى إن ذرات 
الرمل منك تسخر وتقول إل تعودين» ولن تجدي رفيقا صا ًا إلا الورق. 

كنت اشاها : 

- أَجَيّدٌ ذلك أم سيءٌ يا جدة !!. 

فترد : 

- ربك وحده أعلم يا ابنتي .. ربك وحده أعلم. 

ا أفهيم أبذاسبي برها كانت نظين ف دات خا كانت مرف 
طوال سنوات عاشتها معنا أنني بريئة لا أصلح هذه الحياة» كأنني 
قديسة وسط مدينة بربرية ممتلئةٍ باهمَج» وعلى عكس ما كانت تراه في 
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كانت تشعر بالخوف والقلق دومًا من ((نزار)) ابن العم الأصغر ((زين 
الدين)) والذي قد سبقني بمجيئه للحياة بعدة أشهر.. لم يكن يشبه لنا في 
شيء بخاصة الملامح» فقد اشتهرت عائلتنا بأنهم أصحاب البشرة البيضاء 
الثلجية والعيون الزرقاءء فنحن منحدرون من أصول إسبانية» نحن أبناء 
غرناطة الأندلسية؛ بينما كانت له بشرة سوداء وعيونه أيضًاء ربا يميل في 
الكل إل والذكه وغاقاتهاه كانت انعد ةدا ما تقر عدا 

- إنه نزير شم وبلاءٍ على ((منة الله)). 

وما كنا ثلقي ها بالا فنتلقى حديثها إما ضاحكين أو ساخرين من 
الانبوان)) غاا أنوظل ((ممة الله)) ودورعها الذى ميها فى اليا 
متناسين أن بعض الظن إ: ا 

ولأن الحزن كائن لا مادي» تراه تافهًا وجبانًاء دائمً) ما يسلب منا 
روعاحا ويا عرد ر كته ؛ يصنع منا وجومًا محدقة عاجزة عن 
اتتصرفء فقد هاجمنا عندما أصيبت الجدة بمرض خبيث» أعجزها 
عن التحرك لفترة ليست بقليلة» قبل أن يتمادى ويهلكها تاماه فشحبت 
عيناها الزرقاء وانطفاً لونم اء ثم انخفض وزنها أكثر من الثلث» كان 
المرض يأخذ بها يومًا بعد يوم نحو الفناء بينم اكتفينا جميعًا بمشاهدة 
ما يحدث في عجر تام عن فعل شيء؛ كانت أوقانًا عصيبة للغاية فلا شيء 
يفوق أله ألم أن ترى محبوبًا لقلبك يصارع المرض وحده بينها تكتفي أنتّ 
بدور المشاهد العاجر. 

ظنّت الجدة ((حسيبة)) في أواخر أيامها أن حياة الطيبين انتهت؛ 
والعالم تحول لغابةٍ كبيرةٍ يتلاشى فيها الأمان رويدًا رويداء بينها آمنت 
بالعكس» بأن هناك خيرًا وفيرًاء وكيف لا أؤمن بالخير وقد ولدت في 
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مدينة مغربية عظيمة كالمدينة الزرقاء» مدينة السماء ((شفشاون))أرض 
الأبطالء بتاريخها وروعة مظهرهاء تلك المدينة الساحرة من أقصاها 
في الشهال إلى أقصاها في الجنوب» والتي تتزين شوارعهاء ومتاجرهاء 
ومدارسها ومساجدها باللون الأزرق المبهج وما كان الأزرق في شيء إلا 
زانه» غير أنها مُطلة على البحر المتوسط بساحل طوله يفوق 0ك 
مماجعلها تتشابه كثيرًا بقطعة من السماء الصافية..ثم أنني انتسب إلى 
قبيلة ((بني حسان)) وأصل عائلتي بين ((غرناطة الأندلسية)) أرض 
التاريخ والعراقة» و ((شفشاون)) أرض الأبطال ذات التضاريس الصعبة 
والانحدارات المفاجئة والأودية المنخفضة والانكسارات الحادة التى 
تصنع منا نحن أهلها أشداءًاقوياء لا هاب شيء, ويكفينا فخرًا أن 
((شفشاون)) تار ييا رَحَبت بالإسلام والمسلمين دون حرب معهم» فقد 
تحت ابو ات جص ما ا عة مد هات الستن للقاتحين الحرب #القاقد 
الإسلامي العظيم ((موسى بن تصير)) و الذي بنى مسجدًا له بقبيلة 
((بنی حسان)) شمال غرب ((شفشاون)) » وكذا القائد البطل ((طارق 
بان تن او لساك مسا N Tl‏ 
اليوم. 

غير أنني كنت أحيافي هناءٍ وأمانِ» ورغم صغر السن إلا أنني كنت 
وريثة صندوق الجدة وشبيهتها في حبة الكتب» كنت متيمة بالقراءة» 
أرافق الكتب والروايات القديمة» أتعلم مر الادب العالمي والمحلي ولا 
أكتفي من قراءة الكتب والمخطوطات في الصندوقء لم يكن لدي شغفٌ 
بالعلاقاتٍ والاصدقاءٍ أو الألعاب كباقي الأطفال» كنت أرى أصدقائي 
الحقيقيين هم الكتب وقطتي الصغيرة ((منكوشة)). 

كل هذه الأصالة في العائلة وهذا الجمال في المكان ومرافقة الكتب» 
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قافو دافا قر ر أعسيق ايار فان ان هال اکر من اللات 
والطيب كفيلين بأن نعيش في سعادة وهناء» لكن كل هذه المزايا وكل هذا 
التاريخ لم يكن ليقف أمام القدرء خطة الله المرسومة لناء فنحن شئنا آم 
أبينا سوف نواجه الكبد» هذا وعد اللهه سوف نواجه الصعوبات وبعض 
وا ا الح قوم لوال ا 

ورب لا نتفهمها أبدَاء لكن تبقى ااا ا 
مضت ثلاثة شهور ضعبف قبل أنياتى آم الله للا اة البداينة 
لتدابير القدرء كنت و((حميلة)) بمرافقة فقة الوالدة ((فطوم)) والحدة 
((حسيبة)) قد اجتمع أربعتنا في رواق المنزل نشاهد برنامج المساءء نتبادل 
أطراف الحديث كعادة كل ليلة وخاصة الليالي الأخيرة» كنا قد اعتدنا 
مجاورة الجدة نحاول تسليتها وتخفيف حدة المرض عنها فقد أحضرلمها 
والدي فراشا إضافيًا خاصًا بهاء وضعناه في رواق المنزل لتكون نهارًا 
بالقرب منادائمً) ثم في الليل نقوم بنقلها إلى غرفة نومها ونتبادل المبيت 
معها لمراعاتهاء كانت الجدة قد طلبت من والدي أن يحضر حطب التدفئة 
ثم يَرصَة متساويًا أسفل فراشها في الرواق ويضع بجواره صندوق 
الكتب والمخطوطات» تقول: هو ميراث ((منة الله)) فلا يقترب منه أحد 
الح سي ا اي سي طب ربس 
في ركنن من الرواق محتضنة قطتي ((منكوشة)»). وإذا بالوالد ((حمال 
الدين)) يتغل غايتاء ا ا فانتدعاة 
توه من أقص جنوب ال مدينة حيث مقر عمله» و قبل أن نتساءل عن سر 
ملاحه الممتلئة بالبهجة الشديدة» بدأيزف لنا خرَاعَلِمَ به قد سعد 
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لقد اختارته الشركة التى يعمل بها للسفر إلى ((مصر))ء أرض الله كما 
كان يقول عنها دائًاء حيث تم تعيينه مرافقًا للبعثة الاستكشافية في منطقة 
الأهرام الآثرية» وأمام شغفه ومحبته لعمله كجزء من فريق يبحث عن 
الأثار القديمة ويكشف أسرار التاريخ بدا موافقا مستعدًا لذلك» تبلل 
وجه الجميع فرحا لفرحته لكن للأسف ((ليس كل ما يتمناه المرء 
يدركه)) لم تفرح ((فطوم)) معناء ولم تعطو فرصة ليفرح كثيرًا بالأمر» 
حيث كان لها رأيّ آخرٌء وبدا ذلك في الوجوم الذي حل عليها بعدما 
سمعت الخبر» وتأكد بوضوح عندما انسحبت من الغرفة متوجهة نحو 
غرفتهم) الخاصة وهي تطلب منة برفق و ابتسامة لطيفة قد بدت مصطتَعَّة 
للغاية أن يلحق بها لتبديل ملابسه» بدوره لم يتأخر عن تلبية طلبهاء 
سعى خلفها إلى غرفتهماء علمت بعد ذلك أنها أبلغته برفضها وأنها 
أردفت تسأله :إن رحلنا فماذا عن والدتك المريضة لمن سنتركها؟! وإن 
اصطحبناها فكيف لما أن تتحمل مشقات السفر!! وابنتينا!! وتعليمه!! 
وأخاك الذي يُعاني مع زوجته بعد أن تعرضت لحادث أدى لاحتجازها في 
ال و 

كان الأمرٌ مستحيلاء وقد أدرك والدي ((جمال الدين)) ذلك جيدًا بعد 
المناقشة مع زوجته» فارتد خائبًا بعدما سمعه منهاء بدا الضيق متمكنًا 
منه لكونه لا يستطيع التخلي عن كل هذه الأشياء في سبيل محبته لعمله. 
أو مغامرته بالذهاب إلى حلمه» لكن علينا جميعًا أن نتفهم أن للقدر طرقا 
شتى يتخذها ليتمم مشيئة الله» فلم تمضي أسابيع قليلة وأشتد مرض 
الجدة» ولكرم الله لم يستمر الأمر طويلاء فغادرت الجدة ((حسيبة)) عالمنا 
بسلام» رحلت لأنها كما قالت : 


2-4و 
0 


- الأرض أصبحت ضيقة عليهاء والسماء وطن الطيبين. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 





فارقت الحياة تاركة خلفها جرح كبير في صدر الجميع» كل من شعر 
بغيبتها تأم»غادرت ولم تترك لنا جميعًا اختيارًا غير المَضِيٌ مع أقدارناء 
أصبحت بعدها وحيدة تمامّاء لم يتب لي سوى صندوق المخطوطات 
ومكفة الكتني الكبيرة» والقطة الضغيرة ((متكوشة)) :الى أصطحها 
كل ليلة إلى السطح» حيث كانت تجلس الجدة» أجلس بمرافقتها أقرأ 
الكتب تارة وأراقب النجوم تارةً أخرىء بينه| في الحالتين تتقاطر دموع 
الفراق على وجنتيّ حزنًا على رحيل الجدة. 

بعد عدة شهورتأخرت الحالة الصحية لزوجة العم ((زين الدين))» 
لكن الأمر لم يطل» فقد نفذ أمر الله سريعًا وفقدناهاء فتضاعفت الأحزان 
التي اجتاحت عائلتنا الصغيرة. 

بعد أياء ٠.‏ بحبح تمي سر ا ل الدين))من جديد: 
وأمام هذه الأحزان المتتالية» لم تكن هناك صعوبة في اتخاذ القرار بالموافقة 
على الرحيل إلى ((مصر))» لكن هذه المرة الأمر أصبح مختلفاه فلن نرحل 
مسافرين برفقة الوالد لعدة شهورء أو سنوات من العملء إنما سنرحل 
مهاجرين إلى أن يشاء الله» أيضًا لن نكون بمفردنا فقد اتخذ والدي قرارًا 
باصطحاب عمنا ((زين الدين)) وولده ((نزار)) معناء لنصبح بذلك 
عائلة صغيرة مهاجرة نحو أرض الله. 
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شيئان ترافقه] دون أن تندم أبداء كتاب وحيوان آليف» فالأول 
ينيك ال د ييا ري رق جر ات عي فاه 
من شرا لا رتت لله لخدو و الارن أددا ناطيرانات ا 
أوفياء تصون اليد التي تَطِعِمُها 

همست في نفسي بهذه الكلمات» وأنا على متن طائرة الخطوط الجوية 
المغربية» بعد رحلة شاقة بدأت بقطع مسافة 150 كم من مدينة السماء 
ار ال مطار( زان يطوطة ‏ ويخانف الندرل)) ن( 
قبل أن نستقل الطائرة المتوجهة ة إلى ((مصر)»). التي قضينا فيها ما يقرب 
من أربع ساعات كاملة قبل دخول الأجواء المصرية» كانت رحلة مُرهقة 
للغاية» هونتها عل الصغيرة ((منكوشة))» التي احتضنتها طوال رحلتي. 

متشاركين في مشاهدة الغيوم من نافذة الطائرة» إلا أنها فجاة أثناء الرحلة 
بدأت في المواء وهرولت بغرابة بين ذراعيّ» التفت إليهاء وجدتها منز عجة 
من كتاب تحتضنه ((جميلة)) الجالسة با لجوار ساكنة كالأموات» كانت 
تخوض في نوم عميتق» وكان الكتاب عن ((مصر)) القديمة» منقوشًا عليه 
ضور ة اال راا س قط مدبوغ باللون الأسود» كانت قد اشترته 
مو مار( رغال الدوق) قيل أن نضعد إل الطائرة: 


57 و ع 
مددت يدي برفق استعرت الكتاب من بين يديا دون أن تشعر» 
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فتحتة وبدأت أتصفحة لاجد فيه بعض المعلومات المثشيرة عن القططء 
حيبت ذكير الكات ت أن أغران الفط قن ققد حى ثانبة عر عامل و أن 
قدماء المصريين هم أول من استئنثوا القطط في العام 3500 ق.م تقريبًاء 
رسارمات أخرق ر عه ا ورف أذهثه الغلوماك قد بدو شير 
إلا أنني لم أهتم لما بقدر اهتهامي بمقولة دَوَنها أحدهم في بداية الكتاب 
يفول : 

- ((كُل بلك في عين هله مصر)). 

في بداية الأمرلم أفهم المعنى» أو في الحقيقة لم أفهم المغزى ني أن يرى 
الغرباء في ((مصر)) بلدهم الأخرىء لماذا ليست وطني ((المغرب)) 
متلا 

أثناء الخروج من المطار» كنت أدفع حاملة الشنط مع ((جميلة)). 
عندما سقطت عيني على لافتة كبيرة زرقاء اللون» معلقة على جانب 
الممر المؤدي لصالة الوصول الرئيسة: كُتبَ فيها : ((ادَْلُوا مصر إن ضَاءً 
الله اا ررا يوسيف آئة (99), کان ها ااا ورل 
من الاجابة غل ازل الساق. و فا شت پک من الا بان یری 
في عروقي» فأي كلام بعد كلام الله يأحدً؟!. ٠‏ 

ارج المطان ااا مجدوب الشركة اليل نا والدي لبا 
الإجراءات اللازمة» ومرافقتنا لبعض الوقت للتعريف بالأماكن التي 
سنزورهاء أو نستقر فيها وكيفية الوصول إليها .. كاذ شاب في بداية 
العقد الثالث من عمره له ملامح مألوفة» ذا بشرة سمراء وبنية قوية» 
بدالي كأنه حارس خاص أكثر من مجرد موظف استقبال. 

بيسر تام» هى جميع الإجراءات» بعدها انتقلنا برفقته إلى مقر السكن 
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الذى قد وتركه اال کا انا شقن كر اکنل عار کیرة وط 
((شارع العريش)) ذلك الموجود في ((حي الهرم)) والذي يصل بين 
شارع الهرم الرئيسي وشارع الملك فيصلء في اعتقادي أنه قد تم اختيار 
المكان بعناية فائقة كي يكون بالقرب من منطقة الأهرام الأثرية» حيث 
ستتواجد البعثة الاستكشافية» فقد كان هذا المكان يبعد تقريبًا عن منطقة 
العمل مسافة 20 دقيقة أو أقل. 

مرت أيام قليلة عكفت فيها على مراقبة الأماكن القريبة» المحلات 
والأشخاص في الشوارع» وكذا البحث عن المكتبات وخاصة مكتبة 
((مصر العامة))» كنت قد سمعت كثيرًا عن تنوع الكتب فيهاء وهنا 
اكتشفت الجزء الثاني من الإجابة ومعنى ((كل بلد في عين أهله مصر)). 
لقدوجدت أن أهلها تمتائين بالطيبة الحقيقية» كل قلب أبيض تكسوه 
البساطة» كل وجه أسمر تكسوه البشاشة هو وطن يحتضنك بابتسامة 
صافية» لا تشعر مُطلقًا أنك غريب وسط أهلهاء وبينما يقال إن في كل 
وطن طيبين وأشرار» تجد أن الأمر مختلف في ((مصر)) أرض الله الجميع 
هنا طيبون بطريقة ماء وإن وجد بينهم أشرار فكن على علم بأهم لم 
تخلقوا هكذاء إنما دفعوا بشدة لذلك وما دفعهم إلا الفقر والجهل وقلة 
الحيلة» وإن بحثت في أعماقهم سوف تجد الكثير من الطيبة والرأفة 
مختفية بالداخل تبحث عمن يزيح عنها أتربة الجهل والسواد. والأجمل 
أنه لا مكان للطائفية هنا حتى إنك لا تستطيع أبدًا التفرقة بين مسلم 
ومسيحي فالجميع تجمعهم السسماحة وطيبة القلوب والرضاء الكرم 
صفة تشعر كأنها ولدت معهم» و ((شارع العريش)) ذاك المزدحم ليلا 
وخبارًا لا هدا آبداء يشعرك بالكثير من الأمان؛ فالناس هنا لا ينامون» في 
الصباح الباكر يرتفع صوت القرآن في المحلات» و ما أن تشرق الشمس 
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عد اننيين ((عم رؤوف)) وزوجته ((أم بربارة)) يفتحا متجرهما لبيع 
الحلوى» فيشرع العم في تشغيل أغنيات السيدة ((أم كلثوم)) طوال 
النهار باستثناء أوقات الصلاة احترامًا لجيرانه وأصدقائه من المسلمين» 
كنت أخرج عند كل صباح لشرفتي أترقب الناس وهم يستمتعون 
بصوتهاء وكأنهم سكارى في حبهاء أمّا زوجته فكانت تبدأ بسرعة في 
صناعة حلوتها اللذيذة وبخاصة ((الشباكية)) كا يطلق عليها با مغرب 
أو كا يطلق عليها عند المصريين ((الرَّلاييَةٌ)) وهي عجين على شكل 
حلقات متصلة» يقلى في الزيت ويعقد بالمربى أو بالسكر أو بالعسل 
وهي بالمناسبة حلوت المفضلة منذ كنت في ((شفشاون))» وقد سعدت 
كثيرًا عندما وجدتها عند الخالة ((أم بربارة)). 

بعد ثلاثة أسابيع من الوصول زرنا مدينة ((القاهرة))» عاصمة مصرء 
وصدق من أسمها القاهرة الكبرى» فأنالم آرَ مدينة بحجمها مُطلقاء 
كنت قد رأيتها مرارًا وتكرارًا في الأفلام» وقبل الأفلام لفت الاسم 
وبعفى مقاتة ين أشذة [(حسينة)) وكانث تقر ل سيعت کار کان 
إا القاهير # ری آم ارم و عبد اللي :كي فكي والدی ((چال 
الدين)) دائمً أنهم قد اكتشفوا كذا وكذا في ((الجيزة)) أو ((الأقصر)) ثم 
يذكر القاهرة» وكنت فرحة للغاية برؤيتها في الحقيقة. 

ولآن الأوقات المادئة المطعمة بالآمان والسعادة وشىء من المحبة 
E‏ بين ديا انان شمر مدرضة دون 1ن فشر ينا 
مرت أربع سنوات ..أصبحتٌ فيهم فتاة السابعة عشرء مضت السنوات 
كارتداد طرف عين لموضعه» أو كالتفاتة أحدهم هاربًا من الشمس إلى 
الظل رغم كثرة الأحداث فيهم. 
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خلال هذه السنوات التحقت و ((جميلة)) بمراحل التعليم في 
((مصر))» بل وتفوقنا فيه» امتزجنا بالمصريين وتطبعنا بطباعهم» أتقنا 
لهجتهم بالحديث» استطعمنا مأكولاتهم .. ببساطة أصبحنا كقطعة منهم 
حتى إنني تعودت عند كل صباح النزول إلى ((أم بربارة)) أشتري منها 
ستة قطع من الزلابية بعدد عائلتنا الصغيرة المكونة من ((عمي زين 
اللي ةوا ا قوارهو انا وخيلية» ووالدين))) كان ذليك فة سن 
متتاليتين حتى توفى العم ((زين الدين)) فجأة في نباية السنة الثانية 
من مجيئنا الى مصرء رحل تاركًا في صدر والدي جرحًا كبيرًا الله أعلم 
بحجم وجعه. 

بعد وفاة العم ..اتخذ ((نزار)) مسارًا غير مناسب لناء تصاحب 
على الكثير من السيئين وتطبع بطباعهم» خسر كل ماتركه له والده. 
تسبب لنا في كثير من المشاكل» حتى إن والدي هو من تكفل بتعليمه 
الذي تركه لاحتنا بحجة آنه سرف يخ غ ن عمل مابعد أن كان قد 
قرربيع حصته في منزل ((شفشاون))» الذي اشتراه منه والدي؛ فأعطاه 
ثمنه الذي بدده بالكامل على أفعاله الطائشة ومراهقته التي لا تنتهي. 
رغم ذلك استمريت في شراء الست قطع من الزلاييةء فقد حل العم 
( و )رزوت ((أم برا شل الحم راه كنك قد وریہ 
منهم كثيراء فوجدتهم ممتلئين بالمودة والرحمة» كانت تلك السنوات التي 
قضيناها في ((مصر)) تبدو كبضع بقراتٍ سانٍء أو كسنبلات خضر تسر 
أعين الناظرين وتطمئن بطون الجائعين» أربعة سنواتٍ تُختصّرٌ في كلمتين 
هما أرض الله و أي أمان ومحبة تشبه ما نعيشه في أرض يحميها الله. 


في ظل هذا الأمان تمكن من قلبي يقين بأن الحياة هنا نعيمٌ مترف» 
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م يكن بالحسبان أبدًا أن تأتي البقرات العجاف وتصنع مني سنبلة يابسة 
أو تأتي على كل شيء جميل بحياتي فتنهيهء لم يكن هناك من يشير بان ما 
أحياه ليس سوى أضغاث أحلام» أو من يخبرني أنه وإن ساءت الأمور 
لن يأتي من يحمل شيئًا من مروءة ((يوسف)) عليه السلام ليكون منقذا 
وأميرًا ويجنب قلبي شر السنوات العجاف. 
في النهاية هي حياة .. دنيا .. الأوقات السعيدة فيها لا تدوم؛ وهذا 
ما بدأت أدركه بعد إتمامي المرحلة الثالثة من التعليم أو ىا يطلقون 
عليها ني ((مصر»». الثانوية العامة» فقد بات عل أن اختار الكلية التى 
أو الالتحاق ساو قن كدق عا شق س ولطا لا ار راا 
((شفشاون)) عندما كنت صغيرة وحتى هنا في أرض الله بعدما أتينا إليها 
فاخترت الالتحاق بكلية الفنون الجميلة» لكن للأسف لم يشألي القدر 
ذلك» حيث تدخل والدي رافصا تمامًا للفكرة بل إنه لم يتح إل فرصة 
ايا واجيدة جر ان قرول دار كارن 
جاهدت كثيرًا في إقناعه بأنني مغرمة بالرسم» إنه موهبتي التي حباني 
بها الله» إلا أنه أصر على رأيوٍ بعنادٍ شديد, معللاً داتعا بأنه يعلم مصلحتي 
الشخصية أكثر منيء وأن داري القانون أشخاص هم قيمتهم في المجتمع. 
م يشفع لي توسلي إليه» وإخباره بأن كل ميسر لما خلق له أنهى الأمر 
تماما بخذلانه لي وإلحاقي بدراسة ك1 لا 585 ا سس أن هناك عظاء 
أمثال ((ليوناردو 0 الذي حَلَّدَ اسهه بر سمه ((الموثالية اولح 
سيدة الصخور)) وكذا کل من((مايكل أنجلوء رفائيلو سانزيو» مونيه 
كلود اوسكاء فينسنت فان جوخ» بابلو بيكاسو))» هؤلاء الأشخاص 
الذين حفروا أساءهم بحروف من نور في صفحات التاريخ» لقد 
وصلوالما وصلوا اليو فقط لأنهم فعلوا ما خلقوا من أجلي وماوهبهم 
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الله المقدرة على فعله» لقد كان قرار والدي محزنًا للغاية وغير مُبرر» كان 
صادمًا كيف أن رجلا في مشل عقليتو يرتكب فعلًا كهذا؟! في أعماق 
روحي شعرت بحنق شديدء اعتقدت أنه خذلني» سلبني حق من حقوق 
ان ودر ی ای اھا ناو ةوسن ا بيات شيا مر 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





(3) 


بدأت الدراسة قبل أيام قليلة» لم أخط فيهم خطوةً واحدةً تجاه ا جامعة 
تعمدت أن أتمسارض» أستكفي بالاسترخاء على فراشي تارة والوقوف في 
شرفة غرفتي تارة أخرى مصابة بحالة من الكآبة والاختناق» يتملكني 
عور باحق الشديد كوق أصبحت مضطرة براي فى لا أحية: إن 
أبشع مشكلة تواجهها في الحياة تكمن باعتيادك على شيء لا تتقبله» الأمر 
أشبه بأن يجبرك أحدهم على تداول طعام تكرهه بشدة؛ فتشعر وكأنه من 
ضريع طَعَامٌ الأليمء لا يشون لايعي مِنْ جوع 
تأكله على مضض 

ال مااي 

حملة مقر مُقتضبة أطلقتها ((جميلة)) التي فتحت باب الغرفة وأطلت منه 
للا را ري سر ا ل 
كج 00 

قع التواصل الاجتماعي المختلفة» ا بعض الأخبار في حاولة مني 

2 من حدة التوتر والحنق الذي تملكني مؤخرًا. 

كانت الخالة قد لاحظت انقطاعى عن النزول للجامعة منذبداً 
لرا سالك واستقسرت عرفت ميا كان ل[ اجاءت د 
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في محاولة منها أن تقنعنى بضرورة النزول إلى الجامعة وتكملة الدراسة أي 
کان ها سوت ارس 

في باديء الأمرء تحدثنا قليلا عن أشياءً عادية ثم استدرجتني 
للحديث عن أسباب انقطاعى عن الدراسة» فضفضت إليهاء وبكيت 
ناه oO‏ عل تدر كر من 
التعليم» حاصل على عدة شهادات مثل السيد ((حمال الدين)) ويفكر 
هذه الطريقة. 

علقت قائلة : 

- يا أبتتي .. فرق كبير بين التعليم والثقافة» والوعي في التعامل .. 
فالتعليم حفظ للمناهج التي تفيد في مجال ما من العمل .. أمًا الثقافة 
فهي حفظ للكثير من المعلومات العامة ركيت امارد 
بأي إلا من خلال المرور بالتجارب التي تؤدي بنا إلى النُصجء الذي 
يقودنا إلى التقوى وحسن التعامل في الأمور الحياتية. 

لدف لدي خرطجا تيع اللسمان بروع الداس م عدن 
حمايتهم وموظفا مُهمل لا يملك ضميرًا مع العامة وطبيبًا بقلب أسود. 
بمناسسية الطب . سوف أقّص عليكِ شيئًا حدث في الماضي القريب لا 
تتخيلين حدوثه. 

كانت لدى جارتي القديمة ابنة شديدة الجمال.. ها جسد ضئيل يكاد 
وزنها يصل 50 كجم» بشرتها بيضاء لها أنفٌ صغيرة وعينان خضراوان» 
كانت تدرو ل الصف الاوك عن 15 الطلي عندها Ee‏ 
في الجامعة» كان من أشهر الاطباء في كلية طب القصر العيني» له عيادات 
في أماكن مُتلفة» ومكانته كبيرة وسط الأطباء. ورغم فارق السن الكبير 
بينهم إلا أنه لم يتركها إلا وعلق قلبها به ثم تزوجها. 
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كان قد وصل أواخخر الاربعينيات بينم) البنت لم تزل في بداية 
العقتريدياتث من العسرة وعل عكس جستها القتيل روزا القليل» كان 
الزوج ضخم البنية» طويل القامة» وزنه يتجاوز المائة كجم. 

استمر الزواج بينهم ثلاث سنوات كاملة» ‏ تحمل فيهم البنت» لجأ 
للوسائل المختلفة في حاولة منه أن يرزق منها بالأطفال. إلى أن أراد الله 
وحصل على ما تمناه و حملت البنت. 

لكن !! جسدها الضئيل لم يتحمل الحمل» خاصة أنها كانت تحمل 
في تؤم .. في الشهر السادس أخبرته الطبيبة التي تتابع حالة الزوجة» أن 
وضعها خطر للغاية» يجب التخلص من الحمل وإلا سوف يفقد الأم 
وأكدت عليه ضرورة فعل ذلك بأسرع ما يمكن. 

علمت الجارة وزوجه] بوضع ابنته) .. قررا التخلص من الحمل 
لأنقاها .. قالوا : الطريق طويل والفتاة ما تزال صغيرة» يمكنها أن 
تحمل في أي وقتٍ آخر .. لكن الزوج كان متمسكا بألا يخسر توأمه من 
الأطفال.. وقف أمامهم بوجه زينه با لخوف والقلق المصطنع على ابنتهماء 
أخبرهما بأنه سوف يتولى الأمر خوفًا على صحتها وسلامتهاء أقنعهم 
بأهمية الزوجة لدية .. ثم أخذها دون علمهم ونقلها إلى مستشفى خاصة» 
قام باستخدام سلطته ومكانته بإجبار أصحاب المستشفى على رعاية 
الزوجة» أو بالأصح رعاية الطفلين داخل رحم الزوجة مهم كلفهم 
الأمر حتى لو كان حياة زوجته. 

شهر ونصف كانت فيهم الزوجة حبيسة» طريحة الفراش داخل 
المستشفى» حالتها تسوء يومًا بعد يوم, دون أن يعلم الأهل عنها شيئاء 
والزوج في ثبات لا متم لشيء إلا أن يخرج أطفاله للحياة حتى لو فقدت 
الزوجة حياتها. 
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في النهاية تسببت الأنانية المفرطة من الزوج» مع قلة الوعي والإنسانية 
في أن أضيبت الزوجة بنزيف شديذ كاد يودي بحياتهاء عندما اتصلوا به 
أخبروه بضرورة التخلص من الطفلين قبل وفاة الأم صرخ فيهم» أخبرهم 
أنه سوف يتسبب في منعهم عن مذاولة مهنة الطب تمامًا إذا فعلوا ذلك. 
را مرل ةل وق باج رمن الل وو جه إل ای ھی يجاب 
ا ا 0 تم بالأطفال. 
لمحيو وي اك 
ومكان ابنتهماء فأتوا إليها وأنقذوها .. لولا هذه الممرضة لماتت المسكينة 
في سبيل أنانية وجهل زوجها. هل نقول كيف مثل هذا الطبيب أن يفعل 
ذلك ؟! لايا بنتي .. إنما نفهم أن التعليم شيء والوعي شيء آخر» وعليك 
ا ا د رسام یا علكِ أن تتحلي يبعض من 
TE‏ ع ا E‏ 
يس لاه 7 
لذا عليكِ أن تستمري في حياتك» لا تجعليها تتوقف عند سبب ما سواء 
كان خيرًا أو اااضو اللا ع ا 

ل ا ل ل 
المزاجية قليلا بعد زيارتاء و لني مؤمنة بأن القراءة رئة ثانية للحياة 
ومهربٌ من الضيق قضيت أوقانًا أكثر هذه الفترة برفقة الكتب والقهوة 
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وشيء من الموسيقى مساءً وصباحًاء فأجدني أحيا بينهم طوال الوقت و 
حتى أوقاتٍ متأخرة من الليلء لا تغمض لي عين إلا وقد تشبعت منهم» 
لذاغالبًا مايمر نصف نهاري نائمة» إلى أن قرأت ذات صباح مقالا قدي 
في جريدة قد صدرت قبل عامين» تحديّدا في العام 2003م كانت تُشيد 
بقيام ((ويليام جرانارا)) أستاذ اللغة العربية بجامعة ((هارفارد)) بترجمة 
روابة تدع ((ثلاثية غرتاظة)) للكاثة المضرية ((رضبوى غعاشور) إل 
اللغة الإنجليزية» وقد قامت بنشرها دار نشر جامعة سيراكوز بنيويورك» 
جذبني المقال وما كُتب فيه عن مدينة ((غرناطة)) أرض الأجداد. 
فسعيت لاستعارتها خاصة أنني كنت قد انتهيت من قراءة جميع الكتب 
التي سبق واستعرتهاء وقد حان موعد إعادتها واستبدالها بكتب أخرى 
جديدة. 

في الصباح توجهت إلى مكتبة الجامعة» بغيّة الحصول على الرواية» لم 
أجدهاء وجدت أن شخصًا ما يدعى ((زين)) قد حصل عليها للمرة 
الرابعة آخرها كان في الأمس» تساءلت في نفسي : 

- ما الشيء المثير في الرواية لدرجة تجعل شخصًا ما يستعيرها أربع 
فرات ليقرأها !!. 

كان الفضول ليقتلني لولم أحصل على إجابةء لذا توجهت نحو أمين 
المكتبة» وكان موظفًا ذا وجه بشوش وملامح مريحة» أظنه في منتصف 
الأربعينيات من عمره» سألته عن الرواية» فأخبرني محددًا أنه قد أخبرني 
منذ دقار تق قليلة أنها بحوزة شخص ما يدعى ((زين)) بحسب ما أفادت 
سجلات الك ..ساله: 


- إذا .. ومن هو زين ؟! 
رد مُبتسًا وقد نظر في الفراغ وكآن طيفه قد حضر في مخيلته : 
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- زين!! .. إنه أفضل قاريء لديناء وأفضل شخص تقرأين بعده 
كتاب» فكل كتاب أو رواية يقرأها يترك في نهايته ((,عذ»ه - مراجعة)) 
الصلة عد ھی قر عرب واا اتاد 

دسي ل لسار بلع اميه فى E‏ 
مايقوله لكني استشعرت الحرج ورأيت أن عل التوقف فورًا عن طرح 
الأسئلة. 

تحركت بضع خطوات داخل أرجاء المكتبة» كنت أنوي اقتناء رواية 
بديلة أرافقها حتى يعيد ((زين)) رواية غرناطة.. وبالتنقل بين الكتب 
والروايات» لاحظت أن معظم الأعمال التي راقتني كان فعليًا قد اقتناها 
مسبقاء بدأت أبحث عن المراجعة التي كتبها لكل عملء وكان رأيه 
ا سس ET‏ الشخص الذي قرأ كل هذه 
الووانات: ٠‏ 

بعد أيام من الإلجاح المستمر في السؤال لآمين المكتبة عم إذا كانت 
الرواية قد أعيدت أو لاء فاجأني في أحد المرات بالقول : 

- منة الله .. لقد أعيدت إلينا الرواية التي تبحثين عنها منذ فترة. 

توردت ملامحي فرحًا لسع الخبر» ثم سألته في خجل : 

- لماذا يقتني شخصٌ ماء رواية لأربع مرات متتالية ؟!.. 

- في الحقيقة هو لا يقتنيها لنفسه. لأنه فعليًّا صاحب هذه الرواية 
وهو من أهداها إلى المكتبة» كان ذلك بعد أن حصل على نُسخْةٍ حديثشة 
منقحة تمامًا وبغلاف حديث» إنم| يأخذها كاقتراح منه لبعض أصدقائه 
من محبى القراءة» لقد تساءلت قبلك عن نفس الشىء» وكانت إجابته أنه 
a OS‏ 
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- مُذهل جا هذا الشيء. 

توجب عل عند هذه اللحظة التوقف عن طرح الأسئلة مرة أخرى. 
أبيت إجراءات حصولي على الرواية» وكان أول ما فعلته هو البحث في 
ا مااع م شار ار تهنا 

وجذت ورقة ضغيرة كتب فى بدايتها بخط اليد : في غرناطة .. من ذا 
الذي لا يبحب سَليمة و البيازين وسعد؟! لازلت أسمع صوت ضحكة 


6.6 


مريمهة. 


هو 


ثم أكمل أسفل هذه السطور مراجعة الرواية من حيث الشخصيات 
واللغة والأحداث وقد انبهرت ماما بها كتبه وشعرت بشىء من النشوة 
والسعادة كوني حصلت على هذه الرواية من بعله. 1 

لعدة أيام عدت إلى المكتبة مرارًا أبحث عن صدفةٍ تجمعني بقاريء 
الكتب.. كنت أبحث عنة على استحياء» فلا أجراً أن أسأل أحدهم عنه. 
أدقق النظر في وجوه رواد المكتبة وأتساءل أي شخص منهم يكون زين؟! 
لكن بلا جدوى. 


ءاد عاد عاد 
ا تا TS‏ 


كعادة أيامي الأخيرة» احتضنت ((منكوشة)) وخرجت بها إلى الشرفة 
المطلة على الشارع .. بدأت كالعادة أتفقد المارة كما اعتدث يوميًا ثم أقوم 
بإنزال السلة للخالة ((أم بربارة)) فيها ثمن الستة قطع من الحلوى فتضع 
لي أربعة وتحصل هي وزوجها عم((رؤوف))غ ل الاثتدين المتبقينين؛ كما 
تعودت مني فقد أمسيت كابنتها ((بربارة)) التي لم أرها حتى الآن رغم 
مرور أكثر من أربع سنوات على مجيئنا هناء كنت أحصل على الحلوى 
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وأشرع أتأمل المكان فأجده كما هوء المصريون كما هُم لا يتغيرون. 
يصنعون الضجيج والزحام» ومايزال((شارع العريش)) لا هد أبذدَاء 
مارًا أو ليلا أتابع المارة في الشارع بشغف» أتصفح وجوههم متسائلة 
في نفسي عن العجب في أمرهم» الجميع مبتسمون رغم أن كاهلهم قد 
أثقل بأوجاع لا تحتل أبدًاء في تفس اللحظات كان يشجيني صوت 
السيدة ((أم كلشوم)) القادم من محل العم ((رؤوف))» وبينم| أسندت 
كتفي إلى حائط الشرفة» كانت رأمي تتمايل يمينا ويسارًا مع صوت 
الآغاني» مُنتشية وأنا أتبسم وأتلذذ بها أسمعة» سقطت عيني فجأةً على 
((جميلة))» كانت قد نزلت من الحافلة عند أول نَاصِيَة الشارع» وكانت 
على غير عادة مشيتها البطيئة» فشي مهرولة بخطي سريعة» وقد بدت في 
ملاحها وحركتها آنا ليست على ما يرام؛ انتبهت لماء دققت فيها النظر 
أتفحصها وهي تقترب فبدالي أنها تبكي» وكانت لحظتها قد وصلت إلى 
مدخل العمارة التي نسكن فيهاء هرولت مسرعة أستقبلها أعلى السلم 
عند باب الشقة لأجدها بالفعل تخرج من المصعد وهي تبكي» دموعها 
تارقرق خضل كديرا اة أن خطنًا ما قل نحدث..: سالنها بليفة : 

- ماذا حل بك يا جميلة ؟! 

- لا شيء. 

- كيف لا شيء وعيناك مليئة بالدموع ؟! 

- لا شىء يا منة الله .. لا شىء. 

ازداد بكاؤها قليلاً قبل أن هرب مهرولة نحو غرفتنا.. 


ف القرقة :سيد الصيت ل دة رر أكثر تباذ مرت 
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عل كأنها ساعات» كانت ((جميلة)) تتنفس بغضب وانفعالٍ شديدين؛ 
صوت أنفاسها يدو مقلقّاه انتظرتها حى هدأت ثم كررت السؤال 
ددا وانا اريت عل كنيا : 

- ماذا حدث ؟! ما الذي يبكيك ؟! 

لكل هذا الغضب والانفعال ؟!. 

نظرت إل.. ثم بدأت تقص علي عن شاب متعجرف مغرور تقابلت 
معه في الحافلة» بعد أن استقلتها عائدة من الجامعة» لم يعجبها كونه مغرورًا 
بوسامته وشهرته» فألقت إحدى الدعابات لصديقاتها عنه» ولسوء حظها 
أنه سمعهاء فالتفت إليها ووبخها نما جعلها محرجة ماما أمامهم, ولأنها 
رقيقة كالماء العذب بكت. 

أخبرتا أنها مخطئة» وأنه ليس شابًا متعجرفًا وإن كان فهي من أخطأت 
في حقو بتدخلها الغير مسبب في لا يعنيهاء في الحقيقة لا أعرف كيف 
دافعت عنه منذ اللحظة الأول دون حتى معرفته» كأن روحى هى التى 
اذك حي ل يي تراب ناسيم د العا نيد 
شديدٍء وبدا الضيق واضحًا في ملا محها وهي تقول بحلة : 

- لا .. إن| هو حيوان» مغرور» متكبرء 

بل إنه لا يعرف شيء عن التربية. 

بدو .سالا 

- هل تعرفینه؟! 

- نعم .. إنه ذلك الغبي زين. 

مصغوقة . كررت السبوال : 

راا ومن هو رین ؟!: 
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- زين زين زين.. الجميع هنا يعرفه. 

اهتز قلبي وانتفض» وَقَعٌ الاسم في نفسي كان غريبًاء مشاعر متناقضة 
بين الفرح والقلق» الخنوف والمحبة» وددت لو أسأطا عنه. كيف هو؟ 
سنه» وزنه» طوله» أو لا داعى لكل ذلك» هل هو قاريء الكتب صديق 
لكيه إلى لكدى شيف من رد نلا وات انكر كيت اسر متها 
عنه لكنها لم تعطني الفرصة وفاجأتني بطلبها : 

- استعدي لنخرج سويًا. 

- إلى أين ؟! 

- إلى منزله .. لنشتكيه على ما فعله معي. 

نظرت الها للات هون يداه أى رد قد رودت لو حرا 
أبا هي بالفعل من أخطأت وليس هوء لكن في حقيقة الأمر أشياءً 
كثيرة منعتني من التحدث إليهاء خشيتٌ أن أغضبها أكثر وأيضًا أردت 
أن أكون متضامحة ما قهى شقيقى الا کر كما أننى أردت أن أرى من 
کو زیو هاا كاك نووكي يبرق الجميع. ۰ 

لم يكن المنزل ببعيد» كان في نفس الحيء يقع في شارع متفرع من شارع 
آخر مواز لشارع العريش. 

عند وصولنا إلي البيت شعرت بشيءٍ من الرهبة» بدالي أن كل شيء 
يتحرك بصورة بطيئة» كأن هناك موسيقى تصويرية حماسية تدق في أذني؛ 
لا يمكن لأحد أن يتخيل أن منزلٌ كهذا متواجد بين شارعي ((ال هرم و 
فيصل)) الذي يضج كل منه| بزحام وحياة روتينية سريعة لا تتوقف 
أبدَاء وعمارات وأبراج سكنية تبدوا كالوحوش التي قضت على الأخضر 
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من الأشجار وأحتلت مكاههاء كان المنزل محاطًا بسور قصير من البناءء 
و م اطيين الوب ل رين وي يان لسر 
الجهنمية )) ذات الآلوان الزاهية المختلفة» داخل الباحة الأمامية توجد 
أشجار متنوعة من البرتقال والليمون والزيتون وبعض النخيل. 

سألنا المرأة الجالسة عند الباب عن إمكانية التحدث مع سيدة المنزل» 
فتحدثت عبر أداة التواصل الموجودة بجانب الباب إلى السيدة التي نادتها 
مدام ((فريدة)) والتي عرفنا فيه| بعد أنها والدة ((زين))» أخبرتها بوجودنا 
عند الباب وبأن لنا رغبة في مُلاقاتهاء فسمحثٌ لما بإدخالنا على الفور. 

داخيل الا وار مكتينا ف قر ضا ت قل جاليبة ايف 
الأشجار الكبيرة التي ظهرت لنا من خارج السور شجيرات الورود 
الصغيرة» رصت بعناية فائقة» كانت ألوانما مختلفة, أمَّا أزهار الفل 
والياسمين الأبيض فكانتا تقريبًا في كل مكانٍ مُزهرة؛ بماجعل رائحة 
N o ES‏ 
داخل النفس. 

بعد خطوات قليلة» ظهر لنا المبنى المكون من ثلاث طوابق من بين 
الأشجارء كان أمامنا مباشرة» كانت الأبواب والشبابيك من الخارج 
مض غ ال و ا ر عدا اللكان أننا قب( رمنشاوة )معن ارال 
موجات من الحنين. ۰ 

غك الاب الداخل :. أستظيلننا السيدة ((فريدة)): التي علمنا يعد 
ذلك ا كور أدب الاتجابرى فى لمت لار والتى أخشيرت 
مؤخخرًا كواحدة من أكثر النساء المتقفات فاعلية في المجتمع» ورغم أنها في 
أواخر الأربعينات من عمرها إلا آنا بدت لي كشابةٍ صغيرة كأنها في بداية 
العقد الثالث من العمر» كانت تملك ملاعا بيضاء» شعرها مصبوغ باللون 
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الآمر تظهر فيه بعض الشعيرات البيضاءء عيناها زرقاء تشبه الماسات 
والبحر الأزرق العميق كلون عيني والجدة حسيبة» ل أعهد ها شبيهة بين 
المصريين» كان جمالها مُلفتٌ أخاذ. ظننتها لوهلة ذات أصول أوروبية؛ إلا 
أننى علمت فيما بعد أنها من مدينة المنصورة الكائنة بمحافظة الدقهلية» 
N a,‏ 

استقبلتنا بتر حاب شديدٍ وملامح باشة لا تفارقها الابتسامة» رافقتنا 
للداحل: وسن أبدت ((خيلة) الغاضبة جديتها بإظهارهاشيًا من 
الضيق» كنت مشغولة بتأمل المكان وكنا لحظتها قد وصلنا إلى ردهة كبيرة 
تمتلئةٍ عن آخرها باللوحات الحميلة ذات الألوان الزاهية التى تتماشى ماما 
بورد روا ا اررقم مور 
مما أثار في داخلي الحنين ل ((شفشاون)) أكثر و أكثر من أي وقتٍ مضى› 
كانت المزهريات موزعة بشكل منمق» وفي المنتصف توجد مكتبة ضخمة 
مكونة من سبع طوابق عرضية: تحتوي الكثير جدًا من الكتب» كان كل 
شيء في الردهة مثير للغاية» لكن أكثر ما أثار دهشتي كان وجود كتابي 
المفضل ((ثلاثية غرناطة)) موضوعًا في أعلى رف بالمكتبة متجاورًا مع 
رواية ((موبي ديك ->ك21 إط2/0)) للكاتب العظيم ((هيرمان ملفيل))؛ 
والتي يعود تاريخ إصدارها للعام 1851م أي قبل قرن ونصف من 
الزمان» كما كانت ترافقهما رواية ((العمى))» للعم ((جوزيه ساراماغو)). 
كانت المكتبة من أكثر الأشياء التي أببيجتنيء والتي زادت قيمة المكان 
قيمة أخرى بوجودهاء ذكرتنى بمكتبة الجدة ((حسيبة)) في ((شفشاون)) 
ومعدوق الكفب والخنارظات الا 

وددت للحظات لو أقاطعههما.. أسأل السيدة ((فريدة)) إن كان بالإمكان 
استعارة بعضًا من هذه الكتب؟!. لكني خشيت انفجار((جميلة)) فَ. 
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كل الع قنز لبه کا رچ الى عسيف ل ف لمي لوأك 
gOS‏ المنزل. 

قطعت ((جميلة)) عل انبهاري بالمكان حين بيدأت تو جه الحديث 
للسيدة ((فريدة)) تشتكيه بحدة وحنق» بينم| أنصتت لها بهدوءٍ شديد 
وصدر رحب» وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة أم حقيقية» لم تفارقها 
الابتسامة طوال فترة بقائنا معهاء وبين تزايد انفعال ((جميلة)) وارتفع 
صوتها أكثر مُتناسية أا تتحدث إلى دكتورة جامعية كما أنها سيدة في عمر 
والدتناء وأننا داخل منزهاء ظهر فجأة خارجًا من تمر جانبى مود إلى 
اروها انی وفيا كان :ابا طويل ال4 عريض الکن م 
بنطال من الجينز الأبيض يعلوه قميص ضيق بنفس اللون أيضًاء لكنه 
بلا أكام حيث ظهربكتفيه عاريتين تمامّاء بينما رأسه مغطاة بفوطة بيضاءِ 
كانت قفى وجيه كائل أسقلها وقد بدت رة سالا اناد اذى 
يتقاطر على عنقه وكتفيه. 

من أسفل الفوطة نخدت بصوتٍ حاد بدا فيه الضيق وشيء من 
الغضب» وقد بدا بإزاحة المنشفة عن وجهه وكان لا يزال يخطو مقتربًا : 

- فليخْرسٌ أحد ما ذلك الصوت ال ... 

كان قد وصل أمامي مباشرة عندما أزاح الفوطة عن وجهه.. تلاقت 
أغتنها للعرة الأول سمو ق كات السفناك وكاة لاض فدات ب 
lal GE,‏ 
عنه فقد بدت الدهشة تلو عينيه وهو يتأملني.. كنت صغيرة» قصيرة» 
ضئيلة الجسد بيضاءٌ بشرتي كالثلج» يميل لون شعري نحو الأهر» 
عيناي زرقاء لما لون البحر والجدة حسيبة» تتزين عنقي بقلادة ذهبية تَدَل 
فيهاهلال أزرق تتوسطه نجمة صغيرة خضراء فاقع لوها تسر الناظرين. 
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كنت صغيرة لكنني أبدو بكامل آنوثتي» و كأنني منحوتة بعناية إهيةٍ 
ولإ يكن ذلك بالشيء الغريب فقد كنت كمعظم فتيات ((شفشاون))» 
ننضج قبل الأوان بأوان» ل ينته الأمر عند هذا الحد من نظراته» فقد تبسم 
وتوردت ملامحه وهويقول مرددًا بصوتٍ هامس يكاد يكون مسموعا لنا : 

- (سبحان الله» سبحان اللّها» ۰ 

قا ھا ثم صمت تامًاء وكأن الله قد أخذ صوته .. 

رفست انه تا اميت بعال من الدعشك إنه اراتا 
الأربعين هاء إِنَّهُ أنا بطريقة ماء إِنَهُ هي» ابنهاء قطعة منهاء تَوأمُها تمَامّا 
عيناة زرقاءً واسعة» شعره مائل إلى الحمرة أيضًاء ملا محة تبدو حادة 
كال رجال في ((شفشاون))» تايطرش سيط مصكير من المسلة 


2-4و 
0 


((حسيبة)). 

بينه) كنت مندهشة تمامًا بدت ((جميلة)) مصابةٍ بحالةٍ من الغضب 
ال لو مد 
بشدة» لكنه أزاح هذا الخجل حين أكمل حديثه بلطف وقد اتخذ صوته 
مسارًا آخر غير الذي بدأ به ا لحديث» وأيضًا قد بدل ما كان ينوي قوله 
حب عاد م o‏ نيك اريمك الرا تاراما 

- فليخرس أحد ما ذلك الصوت ال .. 

الرائع؟! 

a 

ا 

ا 


عاد لصمته مجددًا..ل يكمّل حديثه.. اكتفى فقط بالنظر في عيني 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . د1ناناتاعط ابه 12 52.7 





من دهشا وكانة ل يرّعينين عن قبل. . بيا بدا الاستغراب والدهشة في 
أوجه الجميع أيقنت وقتها أَنَهُ كان ينتوي تعنيف ((جميلة))» لكنه بدّل 
الكلمات بعدما شاهدني أمامه» حتى مسار صوته الذي تغير من الحدة 
للينء كان دلسلا أن شا سا قد حد ت ریا کت صغيرة وفنها لکت 
e‏ كان عد رن وك Ella‏ 
کا ی ا ا ا 3 ينا .. 
فقالت وهي تُشير باتجاهنا : 

- جميلة و منة الله .. 

أبناء الأستاذ جمال الدين» جارنا في الشارع المقابل. 

نظر إل مباشرة وقال : 

حو دبا الله 

في هذه اللحظة» تصاعد صوت أقدام أحدهم وهو ينزل على السلالم» 
كانت شقيقته ((مومو))» تفاجأت بهاء لم يكن لدي علمٌ بأن صديقتي 
القرية نالدرا ج مر هذا المتزل... كدت أغرف سينا انها فا 
أكبر منها لكنه فضل الهجرة إلى خارج مصر بعد أن تزوج من فتاة 
كندية كان قد تعرف عليها أثناء دراسته في جامعة أكسفورد . ابِتَسَمتٌ 
تلقائيًا عند رؤيتناء تبادلنا السلام والأحضان الحارة» ورحبت بنا كثيرًاء 
ثم لطت الأم وابنتها الأجواء قليلًا قبل أن يقوم ((زين)) هو الآخر 
بالتاسفه وال عدار عادر مته جاه ((جيلة)): 

أومئت الدكتورة ((فريدة)) لأبنتها أيائة ذات مغزى ل أفهم معناهاء 
انسحبت ((مومو)) من الجلسة بعدهاء تغيبت لبضع دقائة ثم عادت 
وقد حملت الكثير من الحلويات» كانت في أطباق بلوريّة» قالب حلوى 
بالقشدة والبندق» وفي الوسط كاسترد بالشوكولاتة وبعضًا من الحلويات 
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الأخرى. أحسنوا ضيافتنا للغاية ولم يتركونا نغادرهم إلا بعد أن أيقنوا أن 
لفق قل زال هن ق( ج 

على فراشي جلستٌ واضعة ((منكوشة)) على صدري أحتضنها 
بلطف وحبة» بدت ملا جي 8 بالسعادة» دتما كانت ((حميلة)) تمعن 
در ف ا ف 0 ارا - نظرت إليها ا تدقق 
عب اس طول بون 

- کف هو زين؟!: 

- هل رأيتى المكتبة؟! 

فأعادت السؤال : 

كيف هوزین؟!: 

و أجبتها محددًا : 

- أرايقي ازل !ا 

بدالي كمنازل شفشاون. 

قالت بنبرة صوتٍ غاضبةٍ» وهى تضغط على أسنانها : 

es 

جاو ا ا 

- نعم» زین زین زين. 

نطقت بشفتيًا كأن شيئًا حلوًا على لساني وأجبتها مبتسمة : 

- يا جميلة .. لا تأخذى الأمر على محمل العدائية» فقد بدا شخصًا 
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ميرًا للغاية» ثم أنه وني حقيقة الأمر أنتِ من أخطأتٍ فى حقه من 
البداية» ثم انظري إلى استقبال والدته لناء ثم شقيقته من بعدهاء وكيف 
عاملونا برفق ومحبة!! كوني إيجابية واتركي السلبية والعدوانية جانبًا فهي 
لاتليق بك» ولتفهمي أنه لا شيء يمكن أن بمبطك مشل التعالي» أو ينخر 
فى قلباك مكل الست ا رى إليك مكل سو القن »نكل ماعل تحن 
من نجنيه في النهاية وليس غيرنا. 

صرعت.. كلماتي أوجعتها بشدة» لكنها أيقنت من داخلها أنني أقول 
الحقيقة» وأا إن خالفت فسوف تقلل كثيرًا من نفسها أمامى» فتداركت 
الأمر بسر عة وباشيامة مفتعلة قالت: 1 

- لم يكن هذا ما أسأل عنه» بل سألتكِ عن زين الذي رأته عينيكِ!! 

شردت بفكرى للحظاتء تذكرت فيهم أول مرة قرأت اسمه داخل 
المكتبة .. ثم تذكرت نظرته الأول في منزله» ثم تنهدت تنهيدة إعجاب وانبهار 
به وأغمضت عيني بهدوء وبطءٍ شديدين وبصوتٍ منخفض ورفق أجبتها : 

- رأيته شابًا رائعًا بكل ما تعنيه الكلمات. ۰ 

بدا لي كأنه حلم وليس حقيقة.. بل بدا لي أنه .. .. 

قاطعتنى بصرخة ملأها الغضب الممزوج بالغيظ الشديد ثم ضربتني 
بإحدى الوسائد القريبة منها وهي تتهمني بالغباء» و أنني طفلة صغيرةٌ لا 
تعي شيئًا ولا تفهم ال حياة .. 

ليلتها .. دار بيننا نقاش حا وطويلٌ: حاولث فيه بشتى الطرق أن 
تقنعني بأنه ليس إلا شابًا مراوعًا ليس له قيمة» بينم| اقتنعت عن يقين 
مكار ماد 
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ا لحب هو فضيلة الفضائل.. يفقدنا الوعي با هو أرضي ويملؤنا 
داعو سای لامر كل ار اا پا ال ا القن هو 
تلك المشاعر التي يضعها الإله في قلب أحدهم تجاه شخص آخر فتأخذه 
لحياةٍ أخرى يترقب فيها أيامه القادمة بشغف ويتصالح مع كل لحظاتها 
i O E E ET TET‏ 
ذلك الشعور السحري الذي محوّل حياة شخص باكسء برسالة واحدة 
فقط» بكلمة واحدة فقطء من العدم إلى الوجود . يعيد له رثتيه. ملامحه. 
ضحكته» وشعوره بالرغبة في الحياة أكثر. 

مَضَتٌ الأيام» كان يوميًا يظهر أمامي في كل مكان» الجامعة» الشوارع» 
المواصلاتء المحلات. المكتبة» لقد بدا أنه أشهر مّن في الحي. إن لم 
يكن بالمديقة بأكملهاء يعد ذلك القبت بابدة عمو ((شاهتدة)) صديقة 
((جميلة)) المقربة التي لا تنفك تزورنا لينفردا ببعضهما البعض.. يتهامستان 
طويلاء يتبادلان أطراف الحديث وكأنهم| لصوص وليستا صديقتين. 

سردت لنا أنها علمت بشأن ما حدث في منزل ابن عمهاء لم أكن على 
علم مسبق بصلة القرابة بينهماء لكن((جيلة)) كانت تعرف ذلك جيدًا .. 
حتى ((شاهندة)) اتضح أنها جزء منهٌ ومن حياته» لقد وَُقْقَّثْ ((جميلة)) 
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بالقول أن الجميع هنا يعرفه. لقد بدالي كأنه ظلي» في كل مكانٍ أجده. 
وكأنه حارسي الخاص أو ظلي الذي لا يغيب. 

دائً) ما يكون يوم الخميس هو الأثقل في أيام الدراسة» فهو نهاية 
الأسبوع ويكون الطلبة جميعًا مُنهكين» وكذا أيضًا العمال خاصة هؤلاء 
القادمين من الأقاليم المختلفة» فتجد الشوارع مزدحمة أكثر من المعتاد. 
ذلك اليوم شعرت بأنه أطول من أي يوم مضىء فم إن اتتهى وقت 
الدراسة حتى هرولتٌ مُسرعةً نحو باب الجامعة» ومنه باتجاه الشارع 
.. كانت الحافلات تصل واحدة تلو الأخرىء ونتيجة تزاحم الركاب 
المتتظرين وتدافعهم نحوها كنت أفشل في الوصول إليها. 

وقفتٌ ما يقرب من الساعة ونصف» أنتظرٌ انخفاض عدد الركاب» 
لكي أستطيع الحصول على مكان» في إحدى الحافلات دون أن أتعرض 
للزحام والتدافع وسط الحشود» لكن العدد يومها لم ينخفضء كانت 
الحرارة شديدة ولم أكن بدا بتلك الجرأة التي قد تدفعني لمحاولة اختراق 
الزحام وسط شد وجذب مع شخص آخر كي أحصل على مكان أركب 
قبو لسرت بالا رهاق آرت الشمس غل على رأسي وأصِبت بالصداع» 
وددت لو بكيت.. في الحقيقة دبٌ اليأس في قلبي وبدأت الدموع تلمع 
a‏ 
ووجدته يظهر أمام عيني وكأن الله قد حقق بت 

كان دائمً) ما يظهر أمامي .. يتطلع في للحظات مُبتسمً ثم يرحل» 
وكأنه يظهر ليأخذ جرعة من التأمل في ملا حي ثم يغادرء» لكن هذه المرة 
لم يرحلء فقد كان الزحام شديذا عن كل يوم ولا تتوافر حافلات لنقل 
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الركاب» بعد أقل من دقيقتين وصلت حافلة جديدة وقبل أن يتدافع 
إليها جموع الركاب اندفع وسبقهم إليها. 

وقف عند الباب..منعهم من التزاحم والتقدم نحو الداخل» ثم 
صاح بصوت مرتفع يردد وهو يرفع كلتا يديه ويشير بإصبع السبابة في 
كل دة 

“لاء وكبار السن ر 

ثم رددها مؤكدًا على الجميع بصوت وكأنه يلحُنها : 

ا 

قاها بجدية كمن يقوها كأمر وليس كرجاء» وقد كانت ملامحه متهللة 
بشوشة» كانت ابتسامته حببة لدى الجميع رغم أنهم غرباء عنه. التفتَ 
إيَّ مباشرة ثم أشاريطالبني بالتقدم لصعود الحافلة» فعلها وهو ينظر 
مباشرة في عيوني» كان يفعل كل شيء بابتسامة صافية وبكل ود وطيب» 
ممايجعل تقبل الناس لأفعاله شيئًا لا مفر منه. 

المت اجره فما وکا ي ج لبت من بين البشر ع يدا ي 
بعض الفتيات من طلبة ا جامعة والنساء من الموظفات اللاي خرجن 
هن أيضًا معي في نفس التوقيت» انتابتني حالة من الفرحة الشديدة فقد 
جعلني أتبسم خجلا تارة وسعادة شديدة بفعلته تارة أخرىء إن الفتيات 
مه تملكهم الخجل» أو أحستت تربيتهن وارتفع مستوى أخلاقهن تبقين 
مُدمنات اهتمام» وتحيين من يميزهن عن غيرهن. 

في الحافلة جلست قرب النافذة» ولأول مرة وجدته يأتي ويجلس إلى 
حواري غاا که بلاس كتتىء:رافبيعه جلت قلبى ير تت النغرت 
E ST‏ دار امور بيجا لعن 
القلق» التفت نحو النافذة أنظر بعيدًا عنه»أتهرب من النظر إليه. 
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انتابتني رغبة في التحدث إليه ولكنني كنت مترددة ..بعد ثوانٍ 
قليلة .. تشجعت ثم تنفست الصعداء لملمت شتات أمري ثم قررت 
أن أفعلها مهما كلفني الأمرء التفت إليه.. تفاجأت به ينظر إِليّ مباشرة 
و فیا عبني ل اهر ری لصب الجلية والففسي ور 
جادة سال 

- لماذا تلاحقني في كل مکان؟! 

رد عل بثقةٍ كبيرة قال : 

- من يحب شيئًا عليه أن يلاحقه. 


$ 


م 


لعو ااكي: !1 الشعدرة؟! 

- نعم .. مجنون وأحبك. 

قاطعته بحدة مفتعلة : 

- لا مجنون فقط. 

ابتسم وهو يوميء برأسه ثم أضاف بيت شعر قال فيه : 

- أنااا .. آنا من حبك دون إِذْنٍ مسبق .. أرأيتٍ حبًا جاء باستئذانٍ 

إن يكتب الله الوصال فأنتٍ لي .. و إذا افترقنا دمت في شرياني. 

((أمل الشيخ)). 

ابتسمت .. لم أملك فعل شيء إلا ذلك.. بعدها التفت أنظر من نافذة 
الحافلة نحو الخارج» هربت من النظر إليو وأنا مبتسمة» كنت أكمل 
تصنعي وافتعالي للقوة» ثم شردت للحظة وتحدثت إلى نفسي قائلة: 

- لاايمكن لشخص ما أن يحب شخصًا آخر بعد مرور شهر واحدٍ 
عبن محر ةه 

رد علٌ وكأنه قد سمع ما قلته في نفسي : 
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دل سيد اللحظه الأول الى رايت يها عاك ولس د السهر 
واحدٍ من رؤيته). 


القت اله هرا 

- كيف عرف ما دار في رأسك يا منة الله؟!. 

قال بلهفة : 

- هبة الله هبة الله .. 

اسمك .. هبة الله لي. 

توقفت الحافلة .. وصلنا محطة نزوله .. 

نمض قلیلا ثم انحنى مقتربًا مني ومس : 

- دمت لي نبضًا يرافقني حد الفناء.. 

حد الفناء حد الفناء يا هبة الله .. 

ابتسمت مجددًا مرغمة»لم أكن أملك فعل شىء غير ذلك» صغيرة 
كنت لكن الكلمات الجميلة تسعد المرأة أي كانت كبيرة أو صغيرة» ثم إنه 
بالفعل ينشر الفرحة أينها حل بصوته وأفعاله .. و أعترف أننى أحبيبت 


لقب هبة الله» وددت لو أنه بالفعل اسمى الحقيقى. 


see‏ هه هه 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . د11اناتاعط 1بة 1© 52.7 





(5) 


توالى مرور الآيام علينا و نحن معّاء فلم نعد صديقين» جارین» 
حبيبين» تعدّث علاقتنا كل هذه المسميات» فقد قضت ظروف إقامتنا 
في نفس الحي وقراءتنا نفس الكتب والروايات الى حدوث تقارب 
كبر والكا ا ياي الاتجاجا سن ا 
اختلاف مواعيد ((جميلة)) عن مواعيدي تسبب في أن نتقابل يوميًا في 
الحافلة المتجهة إلى الجامعة ذهابًا وأيابًاء و للحق لم يكن ذلك مصادفة إن 

تبادلنا الكتب» تناقشنا فيهاء أحببنا الأغاني القديمة فقد وجدنا فيها 
مانود قوله لبعضنا البعض لكن الخجل قد منعنا عن قوله» تهاتفنا ليلا 
ونمارّاء تبادلنا الرسائل حتى ونحن إلى جوار بعضنا البعض» كنت قد 
اعتدت عند بداية كل صباح إنزال السلة للخالة ((أم بربارة))» حصا 
فيه على ثلاث قطع من ((الشباكية)) المغربية ((الزلابية)) لأوزعهم على 
ادو يك ع درل سد اليس 
إلى الجامعة» أمر على الخالة أ بربارة))» أدفع مالین ثانية قطع من 
الحلوى وأحصل على ثلاثة فقطء تداعبني الخالة فتقول وهي تبتسم : 

- ثلاثة لوالديك وحميلة .. 

اثنتين لي وعمك رؤوف .. 
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وواحدة لك» فلمن القطعتين المتبقيتين؟ !. 

فيتضرج وجهي بحمرة الخجل؛ ثم أغمض عيناي وأضغط بأسناني 
بعضهم على بعض وأنا أوميء برأسي أهوفيا يمينا وسار بيه ورد 
ملامح وجهي فرحًا قبل أن أرد قائلة : 

- للحب يا خالة. 

- ينه كيرا ؟ ! 

- لا لا .. الكثير هذا وصفف للأشياء العاديه 

آنا > اا قاشرة وديا عا 

ثم أهرب من أمامها بخطى سريعة لألحق بالحافلة قبل أن أتأخر 
عليه.. و في الحافلة أتشارك معه أكل الحلوى. له قطعتين ولي قطعة 
واحدة كدت تد 6 لبس قط عل ااهل و( ام رارت :إن عل 
العالمين جميعًا .. كان يخبرني مداعبًا : 

- الحلوى سوف تجعلك فتاةً سمينة 

وسأنقص من مبلغ مهرك عشرين القًا. 

فأرد عليه أداعبة : 

- هذا إن وافقت عليك بالأساس أيها المجنون» 

ثم إني آكل واحدة فقطء بين) أعطيك اثنتين» 

م مسا 


2 


TS 
هاه ؟!‎ 
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كي 


-سٌ .. 

- - هاااه ؟! 

- سأقبل بك على أية حال .. 

لک عل سل الصا لين إلا .: 

فإن الله حب المتصدقين. 

م تخل المواصلة من نقاش وكتابة و جنون و تحاور؛ قصص مثيرة عن 
((شفشاون)).» قصص عن الفراعنة وخفة ظل المصريين الغير منتهية» 
تبادلنا اقتباسات الكتب ومقولات الأدباء ببساطة أَلِفَ كل مِنّا حكايات 
الآخر كأنم| هي حكاياته الشخصية» أصبحنا لا نفترق» فيقول آهل الحي 
عدى (( فا ؤين)) وتقبول (1 آم یار ا العيون الزرق» وتحسدني 
فتيات الجامعة عليه ويحسده الشباب عل 

ل كبرل سند سورر العصر ون اللاراب وساي عام اسل 
يدرس الاعلام بتي کم اخهار والندى أدرس ار كنا این 
تماما حتى إن الكثيرين اعتقدوا أننا أشقاءء, كان بحكم موضع عائلته 
الاجتماعي وثرائهم يرتدي أفخم الملابس وكان قد اعتاد على الضيق 
منها كعادة موضة السنوات الأخيرة بين اعتدت و ((جميلة)) على ارتداء 
الملابس الفضفاضة بعدما كنا نلبس الضيق منهاء كانت((فطوم))هي من 
اقترحت ارتداء الفضفاض من الملابس بعد علمها بقصة ((جميلة)) مع 
(«زين»»» لم تجبرنا على إرتداء تلك الملابس إنما اقنعتنا و ارتضيناها عن 
طيب خاطر. 

كان ذلك لسببين الأول منها أن الأديان الساوية جميعها قددعت 
للحشمة والحياء والخجلء أمّا السبب الثاني فقد كنت آنا و ((حميلة)) 
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نمتلك أجسادًا ناهضة كمعظم فتيات ((شفشاون))» أجسادنا تضح 
بالأنوثة فالأثداء ناهضة والخصر نحيل والأرادف ممتلئة» ومن المؤسف أن 
الشوارع قد امتلأت بكائنات شهوانية مثلها كمثل الكلب إن يرى كلبة 
سيّل لعابه عليها في الشارع دون أن يأبه للمارة» كائنات تشبه البشر في 
الأجساد لكنها بعقل أدنى من أن ابه بعقل الخنزير» من أجل ذلك 
ارتدينا الفضفاض الذي جعلنا في أعين الأسوياء من الأشخاص أكثر 
فة و افا وقد افحت درا بأقهها كانت فة الرء رة هن 
الملابس إن بزينته من الخلق والأفعال. 

في الجامعة. .فا جأني بطلبه أن نتناول الغداء خارج الأسوار» ذكر عدة 
أسماء لمطاعم شهيرة منتشرة في أنحاء العاصمة» لكني رفضت بشدة 
الابتعاد عن حيط الجامعة, فنحن سويًا ذهابًا وإيابًا في المواصلات 
وكذلك داخل الجامعة أمّا عن التواجد ني مكان ما خارج الجامعة 
فأعتقده من الخطأ .. لم أكن ارتضيها أبدًا لكن دعوني أعترف أن الحب 
يغير المعتقدات والعاطفة تنتصر على العادات» فبعد نقاش طويل اتفقنا 
وما کنا لتشتلب بالاسياس. 

توخا ديق يقة الحيوان كونها أقرب مكانٍ عام للجامعة» مشينا كثيرًا 
قبل أن نتوقف بالقرب من إحدى الأشجار الضخمة في جانب هادي 
اماه أجلسني على العشب في ظل الشجرة وبكل جنون استلقى على 
الوق رم ند رن ومو لت جين للدي لان 
شعورًا رائعًا حين وجدته كالطفل بأحضان آمه» نظرت في عينيه وكانت 
حمراء بشدة. 
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تبادنا أطراف الحديث لبرهة من الوق ت إلى أن ظهر بعض الأطفال 
على مرمى البصر يقفون خارج أسوار الحديقة» بدا عليهم الشغف وهم 
يشاهدون الحديقة من الخارج» كانوا في حالة سيئة يرثى ههاء تبسم وهو 
يترقبهم في صمت قبل أن ينتفض مسرعًا إليهم؛ دار بينهم حوارٌ قصيرٌ 
للغاية ثم وهبهم بعض المال» فأسرعوا مهرولين باتجاه باب الدخول 
للحديقة فأدركت ما فعله معهم» كنت فخورةً بو جدًا فالحب تقوى. 
ومن التقوى أن تبب السعادة لمن استطعت دون مقابل» أن تتقى الله في كل 
شىء كان» يعنى أنك کت وی ا اد تظهر ملف اسا 
الفرذ. ٠‏ 

رغم أنه كان صاحب عشرين ربيعًا فقط إلا أنه كان رصيتًا للغاية» 
جاده مقر تاه و قو راء حا راه إنسانا اء وراد فبه الاتسالية سعل. 

عاد إليّ وقد كنت أترقبه بعينين لامعتين فخورة به و بنفس الجنون 
استلقى على ردفي من جديد صانعًا منه وسادة» أغمض عينيه ولم يتحدث» 
اكتفيت بالتأمل فى ملامحه وهو مغمض العينين التى لطالما عشقتها والتى 
حفرت فى ذاكرتى كنقش خالد لا يفنى. 

بعد بضع دقائق أدركت أنه قد نام من شدة الإرهاق وال هذلان الذى 
كان باديًا بشدة فى ملا محه» كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة ظهرًاء 
وكان خبارًا قائظًا تتزايد حرارته شيئًا فشيئًا كلما مر الوقت» كنا متواريين 
في ظلال الشجرة» إلى أن خرجت الشمس من فوق الشجرة فلم يعد 
الظل يأوينا. 

تعامدت انعا الم غلينا قوق راس قاماء فا كان هتى إلا 
استخدام حقيبة يدي وأوراقي لأظلل عليه وأحميه من شدة د 
الشمس وحرارتهاء ظل هذا الوضع لأكثر من ساعة كاملةٍ» تألمت فيها 
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بشدة» فقدت القدرة على التحمل فبكيت» ترقرق الدمع على الخدين 
حتى سقط بعضًا منه على وجهه فاستفاق من نومه ليجدني باكية» بديت 
لهشاهة بحالة سا للغاينة» قد اعت شدة اطيزارة.. فساءل تستغرنا: 


e 


- دموع!! ما الذى يبكيك؟! 


د لاشو د ل لي 


الما الذى !ا 

ولما الدموع ؟! 

- لا شيء يا زين.. لا شيء. 

- ألا تعلمي أن الله لم يخلق شيئًا عبثاء وعينيك خلقت لتسعدني» وهي 
لا تسعدني وبها دموع. فهيا كفكفيها واكسبي أجري» ولتعلمى أنه لا يحق 
لك أن تؤذي عينيك بالبكاء وهن جنتي. 

ابتسمت في وجهه وقد بدا علي الإعياء الشديد.. قلت له مؤكدة أنه 
لاشيء يبكيني وهو معي» مد أنامله برفقٍ أزاح الدموع عن خدي .. 
تفاجئ بشدة حرارة وجهي الذى يكاد يحترق من شدة الحرارة و قسوة 
أشعة الشمس عليه فأدرك في نفسه أني تركته ينام في سلام وتحملت 
ارتفاع الحرارة وشدة أشعة الشمس كي لا أقلقه من راحته التي وجدها 
فى نومته بقربي لبعض الوقت. 

تغيرت ملا محه» بدت عليه عدة ملامح وردود أفعال ختلفة» شيء 
من الحب وبعض من الضيق والاستياء من فعلتي لأجله. لكن بكل 
الأحنوان1 انا بل تبه سيد ذا اوعدي 


ع 


سال `" 
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- لما فعلتي ذلك؟! 

- لأجلك يا زين .. 

- أى جنون هذا .. لقد تأذيتى بشدة. 

- لا يهم؛ فأنت قد ارتحت ولو قليلًا. 

- أأنتٍ مجنونة !! 

- بالطبع .. مجنونة بك .. في الحب لا يجب أن تكون عاقلا وإني لأخشى 
عليك أكثر من نفسي فأنت نفسي وأغلى» ولتوقن بأن عمري فداك ولو 
ملكت عمرًا آخرًا لوهبتك إياه . 
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في زاويةٍ بعيدةٍ عن باب الغرفة جلستا بالقرب من الحاسوب الصادرة 
منه أصوات الأغان الشبابية الى اعتادا سماغها سوياء ولت عليهم| 
کا الارهاق یا عاكا ق ماخ قد ا کیت حرا سدق لا 
اعجو وراد قر عل ال ف کی 
كني الصغير يمد عل القرقة رانا القى علي الع بال ضار دران 
أنطق حرفا مسموعًاء ثم ارتميت في الفراش منهكة القوى أشعر بأني قد 
شارفت على فقدان الوعي» رغم أنني كنت في أشد حالات السعادة 
قلبي ينبض فرحًاء رغم هذه السعادة إلا أن الصداع والحرارة كانا يفتكان 
برسي وقداستمر وعيي لمايدور حولي لدقائق معدودة سمعت فيهم 
((جيلة)) و ((شاهندة)) كل متها تسرد للأشرى عن جبيها. 

کان( ا دتا تی( رچ وقد كنت بالتانسية ارا 
شخصًا سيء للغاية» أكره نظراته الشهوانية حين ينهشني بعينيه كلم) 
انع مصادقة مها ت أنه ا خن بك اها راف الختارات شرع مه 
حيث| وجدء له سمعة سيئة بين الجميع في الجامعة والشارع» كان طويل 
القامة» عريض المنكبين» له ملامح حادة» بشرته قمحية كأغلب المصريين 
.. بينه) ((شاهندة)) وهي في الملامح على عكس ((زين)) ابن عمها تماما 
ترقا سعراء اغنان سوداواة شدة مه جات ارون الا سوداو 
اللبل امالك حسدها فيل للفاية الا من دين فين كانت تسرد 
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عن ((عبيد الله)) صديقها من خارج الجامعة والذي يعمل مع والده في 
متجره لصناعة تراكيب العطور وبعض الإكسسوارات» قصت عن زياراتها 
المتكرره له في المتجرء وتباد) الإعجاب والغزل» وكيف أنه مهتم بتجربتها 
لكل تركيبة عطر جديد يقوم بصناعتهاء ولآن أوقات السعادة شحيحة 
عمرها قصير فقد اشتد عل الوجع» ارتفعت حرارتي بشدة واستغرقت في 
هذيان الحمى الذي كان كله عن ((زين)).. محمومة به قد أدمنته. 

استفقت لأجدني بين يدي ((جميلة))» كانت غاضبة تقول بحدة .. 

ولا اسك( الله)) واس (ذهية الله)) .: 

ثانا .. هو لن ينفعك بشيء إذا ما أصابك مكروه. 

= لك البرافة لا اھا أن تلوت غل بد شاب مل ((زينة))ه انت 
تلقين بنفسك إلى التهلكة؛ إنك تدخلين طريقا لا يناسب طيبتك» عودي 
إلى رشدك قبل فوات الأوان. 

- لا تستفزيني بصمتك البارد هذا .. 

- جميلة.. لا ترهقيني أكثر نما أشعر به» ولتعلمي أن ما بالقلب لا 
يتحكم فيه عقل» ومرة أخرى هي أرواح تتلاقى ولا دخل لنافيما تختاره. 
انتا فقط ترضى سا كه الله لناء 

- نعم !! .. أرواح !! 

- نعم يا ((جميلة))..أرواح تتلاقى» ولتعلمي بأنني لا أعصى الله 

لذلك فإن قلبي يحبه الله» و كيف لقلب يحبه الله أن يؤذى !! 
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- وكأنه قد سحر لك .. قد سحر لك .. 

أحث تكلمين بلبنانه عو وليس الكه ...ادكه 

- ((جميلة)) .. أرهقتينى.. بربك ماذا تريدين ؟! 

- لا شيء يا ((منة الله)).. لا شيء .. فقط استخيري الله فيه. 

- نعم!! وماذا أصنع بعد ذلك لو كان شرًا ؟! 

- تقطعى علاقتك به فورًا وبلا تردد. 

- لا.. بل إني آمنت بالقدر خيره وشره وإنه لأجمل أقداري. 

ا اغا ورور ك هذا ميوق درا قاس 

- حتى لو لقنت درسًا قاسيًا فإني أنثى .. 

حواء أمي ومريم مرآتي» فلا خوف عل .. 

فقد خلقت الأنثى للصعاب. 

نقاشات حادة كثيرة دارت بيننناء كثيرًا ما شككت ((جميلة)) في نزاهة 
((زين)) اتهمته بالسوء والتلاعب بقلبي» لكن .. انتمائي إِليه وثقتي فيه 
غلبت كل الظنون, لم تكن هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تنتزع 
خلوده القابع فلم يكن هناك د شيء يجعلني اضطر لنسيان الحياة معه. إلا 
هوء كنت أشعر أني مسئولة عن كل ما قد يحل به أي أن الله قد أمننى على 
ثليه ر عار اوسن ا اة سرب التي 2 اع كل بها قديضر هاا 
أكن أخشى عليه مني لأنني ببساطة متدينة بحبه» إنني أحببته ك طفلة» 
شقية» أميرة» غبية» زكية» فآتنة» رآقية» مجنونة» مشآكسة؛ فوضوية» 
كسولة و لكنني لم أكن شريرة ذات يوم ولم أعتقد فيه الشر لحظة» لم أظن 
فيه السوء أبدّاء وكان ذلك جرمى وخطيئتى» إننى أحببته بقلب أصيل 
جا ليد اين ا قله ك1 ا 
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شاخة؛ لكن لالأسف كنا نحيا في مجتمع لا يعترف بالحضارة و الرقي» لذا 

بدأ البعض يتهامسون في بينهم عن ((فتاة زين)). 
البعض وحديث البعضء انفصام المجتمع .. ال ((Schizophrenia))‏ 
التي لا تتتهيء إنه شر هذاالمجتمع» لعنة الشرق» الأحاديث التي لا 
تنتهي» اهتمام الجميع بشئون غيرهم وتناسيهم شئونهم الخاصة. إنها بلاد 
الشرق التي لا تأخذ من أهلها سوى الأحاديث الفارغة ولا تجد معهم 
افا ر فال انات ا قار وال عق اتير ار ری 
من ((جميلة)) وبعض المقربات على حبي» ففي نظرهم ونظر المجتمع 
المريض لا يوجد حب رغم أنهم جميعًا ييارسون ما ينكرونه علمًا في السرء 
بل إن مجتمعنا في حقيقة الأمر يمقت الحب ويراه شيئًا من العار» يرون في 
الشوق ذل وني البكاء ضعف» بلا قسم إنهم لا يعترفون با مشاعر الحسنة 
فهم يعرفون فقط الكره ويتوارثونه جيلا بعد جيل .. لكني ورغم سوء 
هذا المجتمع المريض بالكره والحقد شكرت الله كثيرًا علي ((زين)) وعلى 
شعوري بالسعادة معه وتجاهه. شكرت الله على صوته ووجوده بالقرب 
مني في خضم حزني ويأسي من هذا المجتمع؛ ف آنا لا أهتم سوى لإرضاء 
لله فهو سبحانه من يعلم حجم حبي له وخوفي الكبير عليه الله هو 
الذي جلبه لقلبي وخبأه به إِذَا الله قادر على أن يجمع بيننا ويفرح هذا 
القلب البريء الذي يعاني من مجتمع فاسد لا يعترف بالنقاء والبراءة. 
رغم تلك الصعوبات كانت علاقتنا تشتد بقوة» ويومًا بعد يوم أدرك 
شيئًا واحدًا وهو أن (زين)) من أهل قلبى منذ اللحظة الأولى.. كنت 
مؤمنة بأنه إن ابتغيت حب النساء فاق ثلاثة((الاهتام, الاحتواء 
والانتماء))» فالمرأة وقتما تحب تريد اهتهامك كاملا لا تريدك لما محطة 
عبور أو مجرد مشوار في قطار ينقلها من مرحلة عمرية لأخرى. تريد 
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احتواءك الدائم لا تريدك وجهة مؤقتة إنما تريدك ميناء للأمان والسلام» 
تريد انتهائك» أن تكون وطنك حيث إنها مذ تولد في هذه البلاد لا تعرف 
شيئًا سوى المنفى. وقد كان ((زين)) منذ عرفته شعلة من الاهتمام الذي 
لا ينطفيء» احتواؤه مليء بالرحمة والتقوى» وانتماؤه إلي جعلني أنتمي 
إليه كآخر الأوطان الآمنة في عالم أوشك على الخراب» كان في كل مرة 
ألتقيه يجعلنى أؤمن ماما أنه رزق من الله لقلبى» فحين وجدته وجدت 
فيه كل أسفاري التي لم أتكبد فيها عناء المسافة» كل قصائدي المتلعثمة 
التي يلقيها قلبي على قلبه دون) أية محاولة للترجمة ..إنه يتفهمني حتى 
رقت الصيف وها له من سب إذا أا الاسم وغل ال 
تماما كانت ((جميلة)) تعاني بشدة مع ((رشيد)) الذي كان بهملها تمامّاء 
لايتذكرها إلا أوقات فراغه» هی من تتصل به» تبحث عن لقائه» تبحث 
نوصو الاعات ادرا ل بحي أنه لا بجت سعرى عن القدراك 
والعلاقات المحرمة بعيدًا عنهاء في ذات الوقت كانت شاهندة تحيا مع 
((عبيد الله)) أوقانًا رائعة» يغرقها باهدايا المختلفة ويصطحبها معه في 
كل مكان أينها ذهب» كانت مزهرة معه تماما لكنني لم أشعر تجاهه أبدًا 
بالأمان» كنت أرى في نظراته خبث لا يتتهي وكأنه ذئب ليس سهلا 
وكثيرًا ما تمنيت لو أنني مخطئة في نظرتي إليه. 

في الصباح .. ركبنا الحافلة .. توجهنا للجامعة .. جلسنا قليلا في 
الداخل ثم بعد ذلك اتفقنا على الخروج للتنزه في مكان ماء توجهنا إلى 
حديقة في وسط القاهرة» صعدنا إلى أعلى نقطة فيهاء ثم بدأ في تمارسة 
جنونه الرائع الذي طالما كان يدهشني كثيرًاء وبينم| اكتفيت بمشاهدة 
معالم القاهرة من الأعلى في صمت بملامح تملؤها دهشة جمال المآذن إذا به 
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يحتضنني من الخلف غير مبالي بجميع زوار المكان» قتلني خجلا بفعلته. 
لكني حقا أحببت قربه» دىء صدره وهو يلامس جسديء أحببت دفئ 
أنفاسه أيضًا .. ثم دار بيننا حديث خلو زادت من حلاوته لذة صوته.. 
وبينها شعرت بلذة الأمان وأنا بين يديه إذا به يشير على المآذن المنتشرة فى 
أرجاء )القاهرة! ثم قال وهو يوجهني نحو ما يشير إليه : 

- انظري هناك .. وهناك .. وهناك أيضًا ..مائة آلف مأذنة أو تزيد 
يزينون شوارع «القاهرة» .. وبرج شامخ لا ينحنى لظالم .. يجعلونها 
جنة الله بالأرض. 

- ضدقت يا((زين)).. وأضف عل ذلك اثثين وغشرين مليبون 
نسمة من الطيبين» أزهر وحسين» خان خليلي ونهر خالد يهب الحياة 
والصفاء للقلوب .. محظوظ المصريون بوطنهم الذي أمسى والله لي وطن. 

- إذا زيدي على ذلك .. أنث: ولا شيئًا كأنث في عيني .. 

ولا شىء يقترب من غلاوة تلك المدينة إلا أنت.. أنتِ فقط. 

كاتنت سبواكغمرى البببعة عكر المقضية تشبه يدرك يوسف الان 
تق ةسعلاته الق وخر العؤيو وجالةو ترات زاح غا ارات 
كانت بداية علاقتي و((زين)) مذهلة» حًا ومودة أكبر و أروع من أن 
يحكى عنهماء رغم أنني كنت أمقت كل مايأتي بسرعة. ولم يكن بالبال 
يومًا أن أخوض تجربة حب سريعة بهذا الشكل» بل كنت أشمئز من 
الحديث عم يسمونه حب من أول نظرة» لكن هذا ما حدث ..أحببته 
من أول لحظة و نسيت مقولة جدتي ذات يوم ((م تكن أبدًا المشكلة في 
البدايات» لطالما حدثت المشكلة في النهايات)). 

«ليت الحياة كلها بدايات». 
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انقضت سنة كاملة .. كنا فيها كالغيم والظل والمطرء كالماء والقمح 
والطير والشجر لا نفترق يومّاء ارتبط وجود كل منا بوجود الآخرء إلا أن 
رحيل البدايات يأتي بعده مرحلة الوسط المميت» ظهور الاضطرابات» 
والتوتر وشيء من القلق» وإن أسوأ شعور موذٍ قد تتسبب به للأشخاص 
الذين أحبوك هو أن تجعلهم في قلت مستمر عليك. إن مقياس الحب 
الذي تشعر به لشخص ما لاايكون بحجم سعادتك حين تكون برفقته» 
بل بمدى الألم والفقد الذي تشعر بها حينم يغيب. 

دقت الساعة مُعلنة حلول الثالفة فجرًاء كان ا لجو باردًا بشدة على غير 
العادة رغم ذلك كنت ما أزال واقفة في إحدى زوايا الشرفة المطلة على 
الشارع» يتملك من قلبي كثير من القلق مع الحيرة» وأشعر بحالةٍ من 
الضبيق: 

بعد دقائق قليلة .. شعرت أننى غير قادرة على تحمل البرودة أكثر 
من انك ودف ار ا باب القرنة من حاتي معدت مل 
السرير وجلست منزوية أننظر أن يأتي منه خب أشعر بقلق لا ينتهي. 
ديعن نر بوني ع بار E‏ 
أو أي خبر يطمئن قلبي على غيابه» شيء مؤسف أن يغيب عنك من ترى 
قرب الظل و بصوته الاطمعناة حا رلت مهاتقعه مرارً| طوال الساعات 
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الفائتة» راسلته كثيرًا على أمل أن يرد بقليل من الحروف يطمئن قلبي 
عن غيابه وكل ذلك كان بلا جدوى. 

فاا ات شاننة لاتقب م ووو وسالاديةة اا ا 
.. ظهرلي اسم اسل ((عزيز صدري)).. رسالة مُقتضبة للغاية» فقط 
من كلمتين : 

- أنا بخير. 

اتصلت عليه دون تردد» أجابني بصوت ل آلفه من قبل» كان فيه من 
الخشونة والجدية مايسري على غيري من البشر وليس عل : 

- صباح الخير. 

- لا خير في وقتٍ يمر دونك يا زين. 

- كل الأوقات طيبة بمعيّة الله» أليس هذا حديثك داق)!! 

- الله هو الذي وضعك بقلبي يا زين» معيتكَ هي إرادة الله. 

- الحمد لله الذي آتى بك لقلبي. 

-]ذا!! ماذايعدا! | اين كيف ؟ ا كيف ركسي ما ا قا 
معنى أن أقضي يومًا كاملا بدونك؟! يملؤني القلق في ترقب رسالة منك» 
أن أكون ضائعة» مشْوّشة» فقط لأنني شعرت لدقيقة أنك لست معي. 

قال :أن السيدة ((فريدة)) مرضت فجاة» دخلت في غيبوبة» الطبيب 
أخبرهم آنا مُصابة بمرض السكر ((5ننلاعط: وعا»هذ©))» نما تسبب 
لهم في صدمة وقلق شديد فانشغل عني ليلتين كاملتين.. كانت السيدة 
((فريدة)) وزوجها حالههم كحال السيد ((جمال الدين)) و ((فطوم))» فقد 
تأخر رزقهم من الله بالأطفال لسنوات طوالء إلى أن رُزقوا ب ((زين)) و 
موس فى الک 


$ 


\ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 


كان حديثنا جافًا على غير العادة» يتكلم قليلاء لا يضحكء وهذا 
شىء مىءٌ للغاية قَفى الحب أسوء إجابة» الإجابة التى تأتي على قدر 
الال كني شهدت الاين دعا ادامر ةا 
حسيبة عجوز الدار رحمها الله » ثم إنه لمن الصعب أن يكون المرء على 
طبيعته حينم| تكون من يكرمه الله لأجلها على شفا حفرة من المرض. 

بطل الحديث بيننا وأنهى المكالمة بعدما أخبري أنه يتوق للنوم كيا 
نتيجة إنهاكه ليلتين متتاليتين» ولأن الوقت بغيابه يمر ببطء هربت أنا 
الأخرى في النوم. 

صباحًا .. استيقظت على صوت خلاف بين ((جميلة)) و ((فطوم)). 
كان ا اللمعة .عرقت ا انس كان سسب إخبار (لعيلة)) 
لوالدتنا أن ((رشيد)) يريد التقدم لخطبتهاء وقد قوبل الأمر بالرفض 
التام من قبل والدتنا بدون حتى أن تخبر عنه والدنا.. وقد بدا الانزعاج 
واضحًافي صوت ((فطوم)) وهي تقول : 

- عندما تكون سيرته سيئة» بعيدًا عن الله فهو مرفوض تماما من 
دخول حياتك والتي هي بدورها حياتي وحياة والدك وشقيقتك. 

- لكنه وليس بمثل هذا السوء. 

صرخت فيها ((فطوم)) : 

تلك سرت م و الكشريه فحن ع 

إِذَا .. مرفوض. 

جدالٌ أعقبهُ جدال» نقاش طويل دار بينهماء لم أتدخل .. اكتفيت 
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بالمشاهدة» كان عقلي منشغلا مع ((زين)) ووالدتة تارة وتارة أخرى 
أنساءل من أي مكان ظهرت تلك المشاكل فجأة .. أين الهدوء الذى كنا 
نحيافيه دائًا؟. 

توالت أيام .. أبرز ساتها التوتر» القلق» وكثير من المشاكل» تبدلت 
بعض الأمور قليلا بعد رفض والدتي طلب ((جميلة)) بأن يتقدم 
((رشيد)) لنطبتهاء ازدادت زيارات ((شاهندة)) ها وجلوسه) وحيدتين 
في الغرفة» كان الأمر ينذر بأن هناك شيئًا ما يُدبّر من قله .. ولا يدير 
الأمر إلا الله. ْ 

انزويثا سوبا تحت ظدلال شجرة عملاقة توسطت الحديقة العامة 
جلسنا متقاربين تمامًا كشخص يحتضنه ظله» أستمتع بدقات قلبه مُخمضة 
العينين» بينه| انشغل بشروده في أشياءٍ أخرى كعادة أيامه الأخيرة» فتحت 
عيني وكان شاردًا ينقش شيئًا مافي جزع الشجرة» فاستغربته تمَامّاء 
وسا ت 

- اذا؟!.. 


- شارد .. و تؤذي الشجرة!! 

- تؤذيني الحياة. 

- إنك آخر شخص يستغيث من الحياة» الحياة بأكملها تأتيك 
طواعية» وكأن الله أراد لك أن تعيش في أمان» ثم دعك من كل ذلك 
واشرح لي «لماذا تجرح الشجرة؟! جرحتها يا ((زين))!!. 
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كنت أتحدث معه عن الشجرة أحاول إخراجه نما يدور في رأسه» و 
قد بدالي أنه لا یرید مشاركتى شیا عنه» لكنه فاجأني بردود بدت فيها 
امار م الوا تيه ماني عن DT‏ 

- براءنكِ تجعلك تبدين ساذجة» و الساذج هذه الأيام يتأسى في كل شيء. 
لذاكوني أقسى من ذلك كي تستطيعي النجاة. ولا تتوقعي من الآخرين أن 
يكونوا لطفاء ماادمتٍ مهذبة معهم » الحياة ذاتها لا تراعي المهذبين. 

صعقتني الإجابة» لا أفهم كيف للأشخاص أن يتحولوا من الّلين إلى 
القسوة بهذه البساطة» كيف للعالم أن ينبِذ طيبة القلوب ويدعو للقسوة 
دون أن يأبه لمشاعر الآخرين. لماذا يتناسى العالم أن الإنسان الذي يتعامل 
مع الأشياء بحنانه تثقلة القصيدة» ويؤلمهُ إن مات بطل الرواية» وتمنعة 
أغنية ماعن النوم؟!. 

أغمضت عيني قليلا شاردة بعقلي..بينهم| استغل الفرصة وبدأ بتأمل 
ملاحي عن قرب وأنا مغمضة العينين قبل أن يقترب مني للغاية لدرجة 
تبرت ا اا لاس وی :خرن ی بيدا لأحد 
وجهه أمام وجهي» ينظر بعينيه في عيني مباشرة» أصابتني حالة من عدم 
المقدرة على اتخاذردة فعلء لم أستطع الحركة» مد يده كشف ججزءً من 
شعر رآسي» ثم وضع شفتيه على شفتي دون سابق إنذار» ارتوى منه| 
كمن كان تائهًا في صحراء المغرب الكبرى دون ماء حتى جفت أطرافه 
والآن يريد أن يرتوي. 

تدفق الإدرينالين في جسدي بشدة» شعرت بلذة ريقه الممتزج بريق 
شفتي» والرعب في نفسي» دق ناقوس الخطر بعقلي وبدا الخوف جد في 
ھی ترف ماذا يق ؟! ونأك قل ا 

استفقت مما نفعله متوترة للغاية» حاولت الهرب مما حدث فسألته عن 
76 
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حال والدته .. فأخبرني آنا مريضة تتعافى ببطء و تعود من جديد متعبة» 
وأنهم يحاولون التعايش مع المرض» و هذا أحد أسباب لقائنا اليوم. 

قل أن کی اس ان نتن 105 عا السيابه مرف رالات رت 
قائلًا .. خططا والديّ لأن أتزوجء طلبا مني اختيار زوجة» حيث إن 
البيت أصبح في أشد الاحتياج لوجود من تعيله خاصة في ظل ضعف 
والدتي وتوافد طالبي الزواج من مومو التي قد تنزوج في أي وقت 
وخ هي ا 

شعرت لحظتها بتضارب في المشاعرء للحظة ما أنا سعيدة أن ((زين)) 
سيتزوج» الاك سرف يطلبني للزواج» وللحظة أخرى حزينة 
لشعوري أنهم يحتاجون خادمة و ليست زوجة لا أفهم المغزى في نظرة 
الشرقيين للمرأة على أنها خادمة فقطء تتزوج لتهتم بمأكلهم؛ مشربهم؛ 
لمي SLEDS‏ مسرن 
رضت الظروف عليها هذه الاشياء فمن الضروري ألا يجعلوها تشعر 
بأمما مفروضة عليها كخادمة» وقبل أن أتمادى في التفكير قاطعني بسؤاله : 

- هل تقدمون العشاء للزوار دائً) أم أن والدتك لاتجيد الطهي؟! 

- نعم !! 

لا د الطهى ؟! 

أت رة اليس ذلك 1!: 

- مجنون !! 

إذافامشيرى :و الذك انه تب من عجرن بريد ونه دبل ووم ال 
لزيارته» رغبة منه في طلب يد ابنته المجنونة» من أجل أن يصنع منها 
أشياها صغارًا: 


عاد عاد ماد 
تا ا انا 
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ليلتها .. لم تغمض لي عين» انتظرت مجيء الصباح مترقبة ردة فعل 
والدي على والدتي بعد أن تخبره بالأمرء جاء الصباح وتجهز السيد 
((جمال الدين)) للذهاب إلى عمله بينه| كنت أترقبه بشغف إلى أن خرج 
من باب المنزل فأسرعت مهرولة إلى غرفة والدتي» اقتحمت الغرفة دون 
استئذان من شدة اللهفة» لم أدق الباب بل دفعته ودخلت لتجدني أمامها 
مباشرة أتطلع في عينيها مبتسمة في خجل وهفة» أنتظر منها أن تقول شيئًا 
يشرح صدري .. نظرت في عيني وهي تبتسم ابتسامتها المعتادة قبل أن 
نول 

- ستبقين طفلة حتى آخر العمر. 

قاطعتها بلهفة سائلة : 

- ماذا قال؟! 

- م يقل شيئًاء فقط أخبرته أن هناك من يرغب في ملاقاته كي يطلب 
منه أن يكون هناك زواج بينه وبين إحدى ابنتيه .. ول يبد اعتراضًاء فقط 
ميال مره 

e 

E 

- هل أخبرك شيئًا بخصوص جيلة؟! 

- جميلة!! أي شىء يخبرني به عنها!. 

- لا ..في الحقيقة لم أخبره أن زين آتِ إليك أو إليهاء فقط أخبرته أن 
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- عِِ 
هو 


هناك من يرغبون فى لقائه» ولا أظن بأن هناك فارقا فهو نصيب يأتي لمن 
يشاء لا الله ولا .. فاطمئني. 

ا رز ؟ 1 

- أخيريه بأن له موعدًا هو وأهله معنا ليلة الجمعة» بعد غد. 

ليلتها .. طال الليل ونحن نتحدث عبر الماتف» الحديث بيننا لا يعرف 
له آول أو آخرء نتكلم في كل شيء» نتبادل الأخبار» وجهات النظرء نتكلم 
عن الكتب» وبالطبع تتخلل المحادثة بعصا من كلمات الب التي يطلقها 
((زين)) في وسط الحديث فيخرسني خجلاء لكن ذلك لم يمنع المخنوف 
أن يتسرب داخل قلبي فأخبرته أني خائفة بشدة» و أن عليه العلم بأن 
الحياة قد تميل بظروفها وأقدارهاء لكن ما في قلبي إليه ثابت لا يتزحزح 
مهم| عصفت به الأيام» وطلبت منه لو صار شيء ما ألا يبتعد» وآلا يتخلى 
عني مهما حدثء وألا يخذلني أبدّاء أموت لو فعل. 
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وقفت في زاوية الشرفة المطلة على الشارع» لكن هذه المرة لست 
قلقة أتتظر منه رسالة يطمأنني عليه» إنم| وقفت أترقب قدومه برفقة 
ا تعر ا ر عا ءا سرا مھ مين ا ي ر 
أطراف شعري المختفي أسفل الحجاب مصبوغة باللون الأحمر والجنّاء 
قد رسمت أطراف أصابعي» أشعر ببهجة كأنني أنتظر قدوم رسول من 
ا لجنة آتِ إلى بيتنا. 

بعد قليل كانوا بالفعل قد وصلوا عند مدخل العمارة» لحظتها كانت 
((جميلة)) مجتمعة بوالدنا في غرفته الشخصية» اعتقدت حينها أنها تتحدث 
إليه في أمرها مع ((رشيد)»» كان ((زين)) وعمه الكبير وأحد الأقارب 
من كبار السن والمقام مع صديقين للعائلة قد دخلا من باب الشقة بعد 
أن فتحته لمم والدتي ((فطوم)). 

اجتمعوا بغرفة الضيوف المواجه بابها باب غرفة نومي» خسن حظي 
جلسواجيما امل القرفة يتا جين ((زين)) سواجية الاب هيا إن 
فتحت الباب وجذته أمافئ اشر ة للحظات اغعلسنا النظر بوجووقد 
أضاءتها السعادة: إلى أن تحدث عمه ((حمزة)) وبدأ سرد كلام مُتتقى بعناية 
فائقةٍ» شكر فيناء و في سيرتناء قبل أن يُنهي حديئه بأنه يريد أن تكون 
((ا ل ج من العائلة: ۰ 
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كان جسدي ينتفض فرحًاء ووجهي متضرج بحمرة الخجل الممزوجة 
بالسعادة» ثم خرج صوت والدي يثني على كلمات العم ((حمزة)) 
ويشكره على خسن حديثه قبل أن يسأله مُستفهًا إن كان يقصد بالاسم 
((منة الله)) أو أنه يقصد ((جميلة)) مبررًا أن ((منة الله)) ماتزال صغيرة 
للغاية على الارتباط. 

رس سي ل اضر ن :یکل صندرق عر اطا ع :وتات 
فلب تملكنى الرعبي» اتعقل آذ یکون ما کے | وم احتينبت 
أنفابى للحظات تحدث ((زين)) بصوت هاديء موضحًا بأنه لا يوجد 
انا ونيم باقع ار ی 

م يعلق والدي .. حل الصمت ددا لبرهة قصيرة» مضت عا وكأنها 
ألف شهرء كدت أختنق» ووددت لو أن أخرج إليهم صارخة بأعلى 
صوتي في والدي أطالبه بأنيكلو ويدلوياي شيءِ قبل أن يتوقف نبضي 
عونا من الا ارا لافار او نا و 

تعدّث السيد (( جال الدين))» أخبرهم أن ((منة الله)) صغيرة كما أن 
فا تنقيقة أكبر مهال هزوم بعك غير آه اما فرال تدذرس.. دحل الى 
((حمزة») قص عليه كيف أن بنات عائلتهم وعائلات أخرى تتزوجن 
صغيرات» وكيف أن له ابتتين قد تزوجتا في نفس سن ((منة الله)) 

الأمر لم يلاق قبولًا عند السيد ((جمال الدين)) الذي قال مُعقبًا : 

- أحترم رأيك» وإن كان صاتَبًا فلا تنس أيضًا أَنَّهُ لا يجوز أن تتزوج 
الأخمت الصغرى قبل شقيقتها الكبرى. 

قاطع ((زين)) الحديث مُتهكمًا ومُنددًا : 

- هذه مجرد عادات وتقاليد قد بليت وانتهت» فكيف يتسنى لنا أن 
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نكون سُجناءٌ عاداتٍ وتقاليد وضعها أنَاسٌ عاشوا قبلنا في زمن حُتلنٍ 
وظرونٍ ختلفة ونجعل منها قوانين تتحكم في مسارات حياتنا. 

تبدّلت ملام السيد ((جمال الدين))ء بدا مستا لأن حديث 
((زين))1 يلق قبولا عنده» تدخل العم (حمزة)) مُسرعًا في محاولةٍ منه 
لتلطيف الأجواء» واقترح حلا وسطاء ينص على قراءة الفاتحة بالاتفاق 
على الموافقة شريطة أن ننتظرّ عامًا كاملاء فإن كان ل ((جميلة)) نصيب كان 
خيرًا وإن لم يشا الله فلنتنازل عن العادات والتقاليد البالية ونتمّم الاتفاق. 

ساد الصمت ومرت اللحظات ثقيلة» الجميع في انتظار أن يرد 
والتذى» ظالنت قات الصمت ولا کے يعت تفسيره كي يضعب 
مالكير الاجر والإغياتة» ار اوا جت الايا 
والمسالاة كلها 

بدت فطرات من النسوع تر فرق فى عيشي بین ((زسن)) ابت في 
مكانه لا يتحرك» وجاء حديث والدي أوجع من الصمت» فقال موجهًا 
ادبت للد هة 

- إن الحياة بأكملها في ليلة وضحاها قد تتبدل فا بالك باثتى عشر 
شهرًا؟! كا أنه لا يجب أن نعطي لهم حق الارتباط بأشياءٍ قد تسؤهم 
لاحقاء لذا أرى من الأفضل أن نترك كل شيء على سجيته إلى أن يشاءً الله. 


أحسست بالخدر يسري في جسدي» بدالى أننى أقتربٌ من فقدان 
الوعي ومادت الأرض تحت قدميّ حتى سمعت رد العم ((حمزة)) قائلا 


- کا تريد يا سيد ((حمال الدين)).. وهى فرصة جيدة أن التقينا. 
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م يكتفي والدي بالرفض» بل زاد من إيذاته فّ قاتلا : 

- ھک ا جریا سيد ((تغيرة)): ترا سد أن ]اس كيفك پل 
امتواضع» لكن لي عندك رجاءً.. أكد على ((زين)) بعدم الاقتراب مُطلقًا 
من ابتتى» فأنت تعلم طبيعة مجتمعنا جيدَاء و أتأسف بشدة لو أن شيئًا 
ما ا غك اثداء دنا 

بدا الاستياء واضحًا في صوت العم ((حمزة)) وهو يرد قائلا : 

ll aE 
الان قطنا ول معيو تاها في إيذاء أحدٍ آَيّا كان» فم بالك ب‎ 

كنت أعرف أنني سأضطر لمواجهة أشياء أرفضهاء كنت أعرف 
أن الحياة ستفعل بي ذلك» تتركني مع قوتي وحدي وأمامي معارك 
واحتالات للغلبة أو الخسارات» لكن أن يكون بينى وبين من أحببته 
شان ورقف ہنی وبيفه العادات والتقالينك وآن واي وعائاتى و انوا 
يريد الزواج بي إنما يرغبٌ في قتلي ورميي في قاع الجحيم .. هذه مزحة 
س الا 

كنت صغيرة لاعلم لي أن الزواج المبكر يعد إحدى المصائب الكبرى؛ 
كل ما أعرفه أنني تعلقتٌ بشاب وأريدهلي زوًا وشريكًا لبقية عمري» 
م أتساءل وقتهاء إن كنت حقا قادرة أن أكون زوجة؟! أن أدير وأتدبر 
أمر منزلٍ وأعيش فيه مع رجل أكون مسئولة عنه؟! أم أنه عي الاهتمام 
بالتعليم وتقوية نفسي ونجاحيء واستعدادي التام لمجابهة المجتمع وتحمل 
سير لية أن هون روحة ناجحة في وقتٍ ساد فيه الفشل الأسري. 
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لبضعة أيام انمرت دموع العين بلا توقف» تواسياني ((فطوم)) و 
((حميلة)) بدون جدوىء حاولت مرارًا التواصل مع ((زين)) دون نتيجة» 
فانتابني الغضب واشتعل داخلى حتى أحسست بأن أوردق تتضخي» 
ويكاد الغضب ينفد منهاء يأججها بطريقة أقرب إلى الموت» كم تنيت 
لو أن الآلام لا تتعرف عليناء أو لعلها تنسانا أو تقرر عدم المجيئ لناء أو 
تصبح ذات ضمر وتخجل من كل هذا الوجع الذي تقذفه بنا فترحل 
دون عودة. 

أهرب من آلامي في النوم» فأستفيق مفزوعة» تأتيني ((فطوم)) 
وتطمأنني بأن كل شيء سيمضي» وأن الأمر ل ينتو بعد.. فأنام مجددا .. ثم 
يأتي ((زين)) برفقة شقيقته ((مومو)) حاملة صندوقا صغيرًاء يدخلا من 
باب غرفتي مبتسمين» تقول ((مومو)) بثقة : 

- كنت موقنة نك ستصبحين زوجة أخي ذات يوم. 

فم ر من ال درن اکا من ذهب وسا رطا وردة 
ذهبية شديدة الجمال» ثم تقول مرةً أخرى وهي تمد يدها تعطيهم ل : 

- ما كان ((زين)) ليتخلى عن حبه أبدًا. 

فيتهلل وجهي فرحًا ويرقص قلبي مسرورًاء فينفتح باب الغرفة 
بشيء من القوة ليدخل والدي ويقطع الحلم .. حتى الأحلام يتم 
حرماني منها .. يجلس بجانبي» و يخبرني بلا مقدمات أن الدموع صفة من 
صفات الضعفاء» وأنّه لا أحد يعرف مصلحة الابنة أكثر من والدهاء ثم 
يطالبني بنسيان ((زين)) تمامّاء وإقناعي بأنني سأكون زوجة ل (نزار)) 
ابن العم» فهو يحيا وحيدًا تائهًا يحتاج لمن تشاركة حياتة ثم يضيف أن 
الأمرّغير قابل للنقاش. 
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أنهي حديثه وخرج من الباب» فنزف ال جرح مجددًا و عدت إلى بكائي. 

أعلم أن البكاء لا يجدي و أكره أن أكون بهذا الوهن. بهذا الحزن 
والتلاشي» إنه لمن المؤسف أن تكون فتاةً مثلي باردة مطموسة الملامح 
كالضباب كمنفضة سجائر احتوت على أحلام مُطفأة .. لاشيء يُذكر!! 
أتساءل هل البؤس قدر الجميلات ؟! أم أن الله قد كتب عل الشقاء 
بلاسبب» كم هو مثير ل الشّخرية والشفقة أن نتجاوز أحزاننا القديمة 
بأحزان جديدة يصنعها لنا المقربون. 

أتساءل كيف تفكر العائلة ؟! إنها تكسرنا أكثر نما تفعل الحكومة 
والسجون وزوار الليل والمتحرشينء والناس أجمعينء إنهم لا يدركون أن 
الزواج الذي ينشأ دون حب كعبادة بدون إيمان» شيء قبيح وسيء .. 
هش للغاية» لدرجة أنه يسقط من نسمة هواءٍ باردةٍ رقيقةٍ للغاية» ومع 
ذلك يصرٌون على ما يطلقون عليه «نعرف طريق مصلحتك أكثر منك). 

يُعطون أنفسهم الحق في اختيار أشخاص سوف نلتحف أحضانهم كل 
ليلة» إنه أمرٌ بائس أكثر مما يتخيله إنسان أن يختار لك أحدهم الشخص 
الذي سوف تنام في أحضانه. 

كلم| هزموني تسرب داخلي شعورٌ بأنني الأطلال ولا أحد يبكي عل 
ولكن مثل هذا الشعور لا د أن پا على امرأةٍ تجيد القراءة 
وسن مرافقة الكتب» لذالم يطل هذا الشعور فقد عدت أذكر نفسي 
بأني لا أعرف طعم الاستسلام. 

كو قراف (ركاقلية OO‏ لبد مل قو N‏ 
ودهاء وأصالة ((مريمة)) لا يمكن أن تكسر بسهولة؛ مَن علمت بمعاناة 
((العذراء مريم))» وصبر ((يوكابد)) أم موسى عليه السلام لا تنكسر. 

من قرات ((21 :إه310)) ل ((هيرمان ملفيل)) ورت كيف للإنسان أن 
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تارب الضياع في حيط مجهولٍ ليس له نهايةء ثم يتحل بالصبرٍ والعزيمة 
وكثير من الإيمانٍ حتى ينجو لا يمكن ان تستسلم وتهزم بسهولة. 

لذلك .. بحنث عنه مجددّاء أرسلت إليه عل هاتفه أقول : 

الي ااال رىمو كل شيف لست اي أن 
بصبر أيوب» ولست يسّوع أو حتى زيوس» ربما قرأت عنهم وتعلمت 
منهم لكن.. نَم أشياء قادرة على هزيمتي أبرزها غيابك» ما أعرفه أنني 

أرساتها واستلقيت بالفراش مجدداء نائمة على هيئة الحرف (د)» 
يترقرق الدمع من عيني بلا توقف. جسدي أمسى باردا للغاية» روحي 
قد انكمشت وانسحبت من ٠‏ جميع أطرافه» وأنزوت وحيدة تبكي في أبعد 
جُزءٍ منه عن قلبي» أترقب الماتف وأتمنى لو أن الشاشة تُضاء برسالة 


محر سي ا ل مر لك ادر 
((زين)) سريّعا برسالة مقتضبة كتب فيها ... «غدًا ف الجامعة». 
صباحًا ..اعتقدت أننا سنلتقي في الحافلة كعادة أيامنا سويّاء لكنه م 
يحضر أيصطحبني؛ ل ا ليا يم 
رغم زحام الطلاب إلا أننا وعلى غير العادة جلسنا متجاورين 
للغاية» يتوسطنا الصمت المخيف» كل منا ينتظر من الآخر أن يفتح بايًا 
للحديث إل اا ساك رف 

- قل شيكًا!! 


ع 
فاجاب بنبرة حزينة : 
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- اطمئني» شأني في حبك كشأن المؤمن كله خير» 

فإن أصابته سراء شکر» وإن أصابته ضراء صبرء 

ثم إني والله في حبك لمن الصابرين. 

اہی جملته فتنهدّت وأسندت رأمي على كتفه وبكيت. 

في يقيني لم تكن المشكلة أبدًا في ا لمحب» كانت المشكلة الدائمة بيننا نحن 
أبناءً هذا الجيل ومن سبقونا خاصة من الأهل أنهم ظنّوا بأننا صغاراء 
م يواكبوا التطورء لم يستوعبوا أن القرن الحادى العشرين والتطور الذي 
اناد وار المغاهيم» فأصبح العام أكثر انفتاحًا وأصبح صغار 
السن أكثر وعيّا عن سنهم» وأكثر إدراكًا في المجالات المختلفة» فتجد 
من هم فوق الثلاثين والأربعين يتعلمون ويتعرفون على التكنولوجيا من 
خلال من هُم تحت العشرين, تبدّلت الأحوال والأفكار» و هذا لا يمنع 
أننا نكن هم كل الاحترام ونعلم أنهم اكثر سا رة ف المباكل الحيائية: 

لكن ذلك لا يعطيهم الحق في التحكّم بناء فم قيمة الحياة إذا كنا سنعيشها 

وفق اختيارات الأخريه؟!؟ 

بعد أيام. . عادت الابتسامة مجددّاء اعتدّت أنا و ((زين)) على التلاقي 
كما كنا وكأن شيًا م يكنء ورغم تفهّمي أن خالفة أوامر السيد ((جمال 
الاين شيا غات إلا انى كدت ف انالا فعل اا 
نحن فقط نتبادل الكتب» ونتناقش في كل دروب الحياة من حيث العلم 
والتقدم ومشاهدة الآفلام» كنا نختطف شيئًا من اللحظات الجميلة» 
نمشي سويًا في انتظار أن تزول الغْمَّة بإقناع ((فطوم)) لزوجها بأنني لا 
أصلح زوجة لغير ((زين)). كنا نأمل خيرًا 
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بعك | مسبوقية ا الي اللدراني» وكا اعا فعلة ا 
سويًا من الجامعة متجهين نحو الحافلة لتقلنا إلى المنزل» ضممت كتبي 
إلى صدري و في داخلو أحتضن حبي ل ((زين))ء وارتسمت على شفاهنا 
اتسيامة البدذايات: 

صعدنا إلى الحافلة المزدحمة بجموع الركاب» وقفنا في المنتصف» من شدة 
الزحام نبدو وكأننا نحتضن بعضنا البتعضء همس ((زين)) إليّ با أضحكنا 
سويًا في براءةٍ وعذوبة» كانت جموع الركاب في الحافلة تراقب حالتنا بوجوه 
باشة» بعصا منهم يظن بأننا توأم فتشابه ملاحنا يبدو مثيرًا للغاية. 

شخص واحد فقط كان يجلس في مؤخرة الحافلة» التقت عيناي بعينيه 
وكان يتأجج غضبًا كبركانٍ يوشك أن يثورء كان غاضبًا بشدة يحدقني 
بنظرات توعدٍ مخيفة» كاد قلبي أن يتوقف خوفا عند رؤيته. 

لاحظ ((زين)) تبدّل حالتي من الطمأنينة والفرح إلى خوفٍ وحُرْنٍ في 
ثوانٍ معدودةء نظر إل وقد بدا مُستغربًا لما يراه في وجهي» فانتابته حالة من 
القلق والتفت ينظر حيث أنظرء فتلاقت الأعين» وتبادل ثلاثتنا النظرات 
المختلفة ما بين خوف وقلق ووعيده قبل أن يعود كل منّا وينظر للآخر 
وقد اعترتنا حالة من الهم والقلق واضحة على وجوهنا مع الحيرة. 

وصلنا محطة نزول ((زين)) الذي آبى أن ينزل ويتركني وحيدة في هذا 
الموقف مع كل هذا الحوف والقلق الذي أشعر بهماء فأكملنا معا حتى 
الَحَطَّةٍ التالية ((شارع العريش)). 

توقفت ال حافلة أمام الشارع» فخرج من الباب الخلفي ماشيًا وكأنه 
لم يرناء بينم ترجّلنا خلفه نتبادل نظرات الوجوم» كنت خائفة بشدة 
بينها بدا ((زين») ثابتا في محاولة منه لطمأنتيء ولم يكن شيئًا ليطمئنني 
فقد كنت أفكر فيم| سيحدث.. كنا نبدو كسكارى تائهين وسط زحام 
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((شارع العريش))» فنصطدم بالأشخاص أو متعلقاتهم لكننا لا نأبه لشيء 
حتى وصلنا أمام باب العمارة» فتوقفت أقدامنا رغ عناء طلب ((زين)) 
مرافقتى والصعود معى إلى الشقة» إلا أننى رفضت» أخيرته بوجوب أن 
اه ري اغ ور و ر يكال ا 
فیھا عا سيحدث. ۰ 

دخلت من باب الشقة بعد أن فتحته ((حميلة)) من الداخل وكانت 
بحو ايا اس E‏ 
في الصالة ينتظرني كما توقعت» وبدون أن أنبث بكلمة واحدة ا 
بخطى ثقيلةٍ وقلب مرتجفي نحو غرفتي مباشرة؛ انتظرت مجيئه فور 
معرفته بعودتي من الخارجء أو أي ردّة فعلٍ أخرى؛ لك شيتًا من هذا 
م يجحدث» وكان هذا مقلا أكثر فمع كل دقيقة تمر كان ال خوف يتملكني. 

بعدما يقرب من ساعةٍ انفتح باب الغرفة» أطلٌ برأسه و قال : 

- أخبريه أن يأتي محددًا عشية الجمعة القادمة برفقة أهله. 

أغلق الاب ورا وتركقى وط تحالة سن البعفة غير مصدّقة لما 
يحدثء كنت أننظر عقابًا كبيرًا لکن يبدو وكأنه قد رضي بالأمر الواقع 
ووافق على ((زين)). 

اعتقدت آنا تدابير الله» فسبحانه عندما يريد أن يجمع شتات قلبين 
يدبّرٌ الأمر فيمحي ظلم الجغرافيا ويقلص المسافات حتى يصير نبضهم| 
واحدّاء كنت موقنة بأن الأشياء قد تبدأ رائعة وتنتهي على غير المتوقع» 
وقد تبدأ مخيفة وتنتهي كذلك على غير المتوقع» فكل بداية لا تمنحنا 
الحقيقة» النهاية وحدها تفعل. 
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(9) 


- ((التقدم في العمر يتطلب شجاعة كبيرة)). 

هكذا ردّدث الجدة ((حسيبة))» قبل سنوات في ((شفشاون))» كنت 
راا ادك اها ا ا هه ا اا أن اقلم قن 
العمر يعنى مواجهة الخسارات المتتالية» كمغادرة الجذة نفسها نحو 
الاك ار رجيلعا عدو (زكتها ون )1 رامقا العم قات حاف ار 
خسارتي لكلية الفنون الجميلة» كل هذه خسارات كانت تتطلب شجاعة 
كبيرة لتحمّلهاء لكن .. ماذا لو أن هناك خسارات أكبر؟! ثم ماذا لو 
أن ((برنارد شو)) كان تُحَقًا ؟! في الحقيقة لا أعرف إجابة عن سؤلي .. 
لكن!! ما أعرفه أنني كنت قد قرأت ذات مرة : ((أنْ الانكسار يستحضر 
في المرأة نوعا ما من أنواع القوة))» وأنا لربم| أكون كل شيء ماعدا أنني 
امرأة مهزومة» سأموت لأجل أن لا يحدث هذا. 

الجمعة صباححا ..كانت ((جميلة)) في المطبخ تقوم بتجهيز الأفطارء 
عندما كنت في غرفتنا رتاه وكان الرَّادِيو قد ارتفع فيه صوت الشيخ 
((عسو د صديق ای وهر داو انات من سورة ((الكيق)) د 
صباح كل جمعة» رغم ذلك كنت شاردة تدور في رسي بعض الأحداث 
التي عشناها مؤخرًا. 
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((نزار)) يعود كل ليلة عند الفجر مخمورًاء يحدث جلبة على السلا 
حتى يصل شقته» يفتح باءها فتخرج منها رائحة الخمور والدخان النتنه» 
رغم أننا نقوم بتنظيفها له بين حين وآخر .. أمًا السيد ((جمال الدين)) 
فكان ينشغل يوميًا في عمله» والعزيزة ((فطوم)) عبتم بشئون المنزل» بينم) 
((جميلة)) .. أو منها ((جميلة))» تغبّرت كثيرّاء لم تعد فتاة ((شفشاون)) 
العصاية:بذشا ((رشيد))» قات : ترب من محاضرات الجامعة لتلتقيه ك 
تفعل ((شاهندة)) التي ترب هي الأخرى لتزور ((عبيد الله)) في يحل 
عمله» والتي باتت علاقتهم حل شك وجدال. 

كنت أشاهد ما تفعلانه دون أن اتدل له زمن التناقضات فإن 
نصحتهم اختلقوا فيك عيوبًا أنت نفسك لا تعرف عنها شيئاء من أجل 
أن يمسسك ما مسَّهم من السوء و إن وشيت بهم لأحد بغية أن ينقذهما 
اتخذوك عدوًا وكادوا لك المكائد حتى أوقعوك في شَّرِكٍ لا تعرف له 
ا مستائة من صمتي عليهم لكن ما باليد حيلة» أعرّي نفسي بأن 
كل مِنَّا له معركته الخاصة مع الحياة» وعليه أن يجتازها بنفسه» فما حك 
جلدك مشل ظفرك. 


مساءً ...جلست في غرفتي تعتريني حالة من القلق» رغم أنه من 
لاي ل سيا بينم كانت 

((شاهندة)) عبر الدردشة؛ لا تبالي ب بشىءع. 
عدا قران الفرت ضير مكرات الصعوت انخاصة بالمسجد القريب 
بمفتتح سورة «النحل) : ((أتئ ار الله فاا تَسْتَمْجِلُوة)). انشرح قلبي 
عند ساعهاء لطالما كنت مؤمنة بالإشارات وأعتيرتها إشارة من اللهء في 
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تتكيرى كل ماضدث ماهر إلا ترتيبات إلهية» لطفٌ منهٌ سبحانه كي 
دنال ((زجحة)): 

كانت السعادة بادية في ملامح وجهي تفضحني» وشىء من الطمئنينة 
والأمان يسريان في أوردتي» و ازداد بحلول عطرهٌ يسبقهُ قبل أن يدق 
جرس الباب مُعلنًا حضوره» ومثلم) حدث في المرة E‏ جبجهم 
بالغرفة من الداخل بينما جلس بمواجهة باب غرفتي مجددًا يسترق النظر 
مثر ا هرری وما کشت لا ر عمو شد ا ا حرف 0 
في تبادل النظرات خلسة للمرة الآخيرة قبل أن يصبح متاحًا لنا أن ننظر 
لبعضنا البعض كيف نشاء دون خجل أو تجريم. 

تبادلنا النظر لشوانِ معدودات بينها كانت ((جميلة)) والسيدة ((فطوم)) 
متواريتان عن الأنظار» ظننتهما تعدان مشروب الضيافة» وبينم| تسري في 
عروقى دماءٌ دافئة بفعل لحظات السعادة التى أعيشها وإذا بالسيد ((جمال 
الدين)) يبدا حدیثه و قد کان له راي 0 


بدأ كلامه بلهجةٍ حادة موجُهًا اتبامه نحو ((زين))» بقلة التربية 
وتشجيعي على معصية أوامره والخروج معي والتسكّع وسط الشوارع» 
كانت هجته حادة للغاية وهو يعلن مكررًا رفضه التام والنهائي لهم, وأنه 
يطالبهم بحسن تربية ابنهم أولا وتحذيره من التدخل في حياتي» واستطرد 
متهكمً) : كيف أن عائلة كبيرة اجتماعيًا وماديًا لا يستطيعون التحكم في 
تصرفات ابنهم؟ فيتسببون بالإساءة لغيرهم وكيف أن 00 

وينما امستمر ف لوجي الإهانة ل ((زين)) وأهله لاذوا بالصمت 


وعقّدت الصدمة ألسنتهم. 
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نظر ((زين)) إل مصعوقا وكأنه قد صفع على وجهه أو طعن غدرًا في 
ظهره» أردت أن أشير إليه لأخبره بأنني لم أكن على علم مسبق با يضمره 
السيد ((حمال الدين)) وما محدث» ودذت الصراخ لكن خانتنى قوتي» 
هربت روحي ف : فسقطت على الأرض مغشيّة عل. 

مرت ليالٍ ثلاث .. كنت فيهم بين الموت والموت» فاقدة للوعي. 
كلما أستعدت وعييَّ تذكرت ما كان فأدخل نوبة بكاءٍ هستيرية أفقد على 
رحا وعبي تججدةا. 
ا م ا 
((حميلة)) مكتفية بالمشاهدة كالحاد وكأن شيئًا لا يعنيهاء نظراعبا تثى بان 

كان الأمر يبدو هم سهلاء أن أتخطى غيابه وأخرج ل العام متلذذة 
بالحياة» لکن على عکسهم تمامًاء أدركت جيداً أن عدم وجوده ر يعني أنني 
قارف بسديء E‏ ا ا 
الكل في أشد لحظات ضعفك بأن تقاوم» دون أن يعرفوا مدى صعوبة 
شعور أنك تحاول ولا تستطيع. 

حا وليك مرا ف مار الكو سن المعهل انتكون 
صامذا قويًا أمام الشدائد كما لو كنت نبي» لكنك عند السكون تبكي 
واهنًا كا لو كنت مدحورًا مقهورًاء وهذا ما أمسى عليه حالي» كلم| 
ایت ی اهبر كدباكية انت ای مع ال ع ری مين 
علاقتي بالناس» بعد أيام اكتفيت بجعل غرفتي سجتا صغيرًاء لا خروج 
ولا حادثات إلا مع قطتي ((منكوشة))» آلتمس النسيان فلا يأتي وليت 
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الأمر بتلك السهولة: أن نغمض أعيننا وننسى» مجرد التفكير بهذا العالمى 
سر ا ار اا اع 

مرارًا حاولت الوصول ل ((زين)) لكن هاتفه كان مُغلقاء حتى 
افون هي الأ رى قيب عل فاته لا اس الف عن 
البكاء بينم كانت ((فطوم)) وبعض الصديقات لا يتوقفن عن محاولة 
تهوين الأمر عل ومواساتي» أمّا ((جميلة)) فكانت على طبيعتها تمارس 
اا الاد 

اہن بأكمكه رق اقات ای أن يان اتال من ((ریں) 
ليطمئن قلبي» ومن يصدّق أن الدواء لأرواحنا بات يكمن في اتصال 
هاتفي. 

كنت في وضع صعب» أشعر على أثره وكأنني محشورة في شق» لذلك 
SS‏ 
بي وكاد يصل مرحلة الشقيقة» بحثت ت في الأدراج» غير أنني لم أستطع 
الحصول على أيّ مسكنات» فرحت أمسد صدغيًا وأضغط على عينى 
اليمنى ألني كانت ترف وهو ما كان يفيدي ذومًا في حالات الصداءء 
ثم زحفت بعد ذلك إلى سريري وتكوّرت على نفسي» ولم أتوقع أن نام 
إلا أنّي قبل أن درك ذلك استسلمت للنوم من شدة الأعياء. 


مع مام ماد 
جو جو لياس 


بعد أسبوع .. كان مايزال لدي إيمان بأنه لن يتخل عنّيء وأنه سوف 
يتصل ليطمئن قلبي» فلم نكن مجرد مراهقين تحت العشرين فقد قرأ كل 
ما الكقير مخ التب والروابات فأصحيت أضار عقو لا أضعاف عمرناء 
فالأعمار تقاس بقراءة الكتبء بالنضج والتجارب لا بالسنين؛ ولم خيب 
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ظني واتصل» بدت لهجته حادّة مليئة با حزن فتأسَّفتٌ له عم بَدَرَ من 
اليد( جال الاين لكت فاي وسا 6 

- لايفيد الأسف يا هبة الله الأمور أصبحت مُعقّدة لديناء بات علينا 
أن تكون أكثر جدية وواقعية وإِلّا فقدنا كل شيء. نات ادا أن تد 
أننا حبيبين ونصبح محاربين» أن ننظر للأمر على أنه معركة سوف تنتهي 
برابح أو خاسر ولا نتيجة غير ذلك. 

- لكن يا زين . 

ay‏ ا 

دما تقول؟! 

- أقول الحقيقة .. وواقع ما نحن فيه. 

- هل تتخلَّى عنّي؟! 

حر اعم دي سه اسح 

- لا أتخلى عنكِ ولو أعطوني مُلك سليان >" 
واقعية فالأمور الآن مُعفّدة وما حدث لن يمر مرور الكرام عند عائلتي» 
لقد وضعني ما فعلتموه تحت ضغط لا تتخيلينه» الجميع هنا يطالبونني 
بالزواج خلال أيام كرد على إهانة عائلتك برفضها لنا مرتين وبهذه 
الطريقة المهينة خاصة في المرة الأخيرة . 

بصوت متقطع قلت له : 

- ماذا تقول ؟!.. يَرَوجُوك من غيري !! 

في آي شرع أن يكسروا قلبينا ؟! 

- في شرع العادات والتقاليد البالية التي حكم بها والدك علينا . 

- لكن..لا ذنب لي فيما فعله والدي» ونت تدرك ذلك. 
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- وأنا أيضًا ليس لي ذنب فيا تفعله عاتلتي.. وأنت أيضًا تدركين 
ذلك. ۰ 

- آنا أدرك وأنت تدرك وهم لا يدركون فم| ذنب قلبينا ؟! 

- اسمعي جيدًا يا هبة الله .. فلتذهب العائلات إلى الجحيم بعاداتهم 
وتقاليدهم وجهلهم الساكن في عقولهم :م لبس فم فيا إلا الإحسانة 
أا الطاعة الكمياء ء فهي ضياع مبين» لذا. . فليذهب العا أجمع للجحيم 
ولت سو باتك ياء 

= کلت ا زينة؟! 

- فلنتزوج» ونضعهم أمام الأمر الواقع 

-:والعائلة!!:. 

- قلت لك فليذهبوا إلى الجحيم . 

- إن والدي قد يفقد حياته في هذاء وأنا لا أرتضى ذلك . 

- إذن أنث ترتضين لنا الموت ونحن أحياء !! 

- لا.. لكن بالتأكيد هناك حلول أخرى غير هذا . 

- لا يا هبةالله .. لا توجد حلول أخرىء لقد وضعتنا عاداتهم 


-_ 
3 


رق العم امام شياريين لأ الت كي إا تار لتحا بيو أو 
نستسلم ونفترق . 

كاعر اشح ير ا 

+ رذق لی قرار له .. والآن يا هبة الله .. الآن. 

لكيازيوة لأ مسي ما شر اا هناك معاول أ ری 

a‏ لل ل سر 
هكذاء كوني أكثر تعقلا وفكّري في الأمر بمنطقية .. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





قاطعته .. 
-آی mS‏ ,5 
دان اخ ا ا تقييا كد 
- منطقية محاربة المجتمع المريض الذي لا يعرف الشفقة مطلقاً. ت 
ا رمو لج لا ادل ذلك ل اا اکرو عام ان ااا 
حقوقها بالوقوف ضد رغبتها في الارتباط بشخص تختاره ونتورط في 


ا \ 


ولا 
ك 
- البرريازين ؟! 
0 
- لا رر شيعا :. 
- لكن فلتعلمي أن لكل أجل كتاب ولتعلمي شيئًا مهم للغاية ولا 
اس 


- عاجلا أم آجلا سوف يموت والدك وسوف تلحقٌ به والدتك أو 
زوجها فتنام في أحضانه عند كل ليلة فتنشغل بو عنك» وسوف تنسيها 
مشاغل الحياة الزوجية أن ها شقيقة أساسًّاء أيضًا لو كان لكِ أخ سيتزوج» 
وتصبح زوجته هي حياته وينشغل بها عنك ويفضلها عليك .. هذه هي 
اة الال س .. سيغة للقاية ب للعابة يا هة الله 

- م تعد صلة الأرحام مقدّسة كما كانت إنما أصبحت جرد عبي على 
للع سرس ا الدينية والأخلاقية وأبقوا فقط 
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رغباته أكثر أعتبره شجاعا أكثر؛ لأن النصر الحقيقي هو أن هزم الإنسان 
تفبنه))نهذاعياقاله ((ارسطو)). 

- وأيضًا ((عند الغرق تستوي الأعماق))» هذا ما قاله ((حفوظ))» 
ونحن نغرق» نغرق وإن لم نقاوم ضاع كل شيء» ثم على المرء ألا يكون 
المضحى دائًاء عليه أن يتمرّد ولو لمرة واحدة ليستعيد فيها كل الأشياء 
الت لت م غندها كان لا 

- إن ما تقوله خيف» وماتدعوني لفعله تُخيفني أكثر» و لا أستطيع 

و عر کو 
المضيّ قدمًا فيه. 

-إذاء. وذاعايا ((معة الله)) ...و ليشبهد الله أن کت يحباتنا حدس 
جرحت يداي فلا لوم ولا تثريب. 

أنهى المكالمة.. أنهاها مباشرة دون انتظار الحصول على رد آخر أو وداع 
لائق» لم أعرف وقتها هل أغضب منه عم فعله أم ألتمس له الأعذار؟» كل 
ما أعرفه آني بکیت» بكيت حتى أبتلت ملابسي من الدموع» ثم دخلت 
((فطوم)»)» وبدالي أنها استمعت ما حدث فضمتني إلى صدرها وهي تقول: 

- يا ابنتتي .. من تذهبي منه حزينة وتعودي له حزينة هو شخص لا 
يستحق منكِ حتى ذنب أو دموع» فكفي عن البكاء والعنية والعني قربه 
وغبائك الذي جمعك به . 

انتفضت خارجة من بين ذراعيها وأنا ألتفت إليها أشعر بشىء 
من المقت والحنق والكثير من العصبية التي لم أعتادها في نفسي» أردت 
الصراخ في وجهها بأنها تؤذيني» وبأن زوجها يؤذيني» وأن الحياة أمست 
ضيقة» ضيقة للغاية ولا أستطيع التنفس. 
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2100 


كشجيرة منسيّة على أطرافٍ جبّل» وافتقار منزل الرّيفٍ إلى حطبْ» 
ةا راط لاء كفراعة تح تو سط الصحراء فد وتسن 
الطيور» إني أفتقدني» أشعر بالأيام متوقفة رغم مُضيهاء أتصنع القوة وألا 
شيء يفرق معي» وأنا في حقيقة الأمر كصبار حزين لا يبكي» لأنه يدرك 
أنه لو بكى مائة عام لن يحتضنه أحد» أبقى منزوية مع نفسي» في الشارع» 
الجامعة وحتى في غرفتى» أكتفى باحتضان ((منكوشة)) والبكاء» حتى 
القراءة والكتابة توقفت عنها .. رغم أن الانقطاع عن القراءة الكتابة ذلك 
يشبه إلى حد كبير أن تفقد أحد حواسكء أن تشعر حينها كا لو أن أحدهم 
يرغمك على أن تلقي بنفسك داخل ماء عميق وأنت لاتجيد العوم» فقط 
تختنق أكثر» تغصٌ بالكثير من صراخ النجدة ولكن الغلبة للغرق. 

كلع ع راغ السو راسا بقول ( سار 
ابد عبر من العاناة 1 اعد امد عل ئی د ین ماد ت 
أوميء برأسي بعلامة التأكيد والاقتناع» بعدها أردد قول ((بافيزي)) : 
((إن الشيء الوحيد الذي ينمو مع السنين هو قدرتك على الانفصال لا 
على المقاومة))» وأوميء برأسي مؤكدة حقيقة الكلام مرة أخري ..ثم 
أختم تفكيري دائمًا بقول العم ((نجيب محفوظ)) : ((إن الصمت هو 
ا محاولة الأخيرة لإخبارهم بكل شىء لم يفهمُوه جينم| كتا نتكلم)). 
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فأصمت وأبكي .. أبكي و أبكي والتزم الصمت مكتفية بدور المشاهد 
لما يحدثلي. 

كان السيد ((جمال الدين)) مايزال ملتزمًا بعمله اليومي وكأن شيئًا 
لم يكن» والسيدة ((فطوم)) ملتزمة بالروتين اليومي لحياة ربة المنزلء ما 
عن ((جميلة)) فكانت ماتزال ترافق ((رشيد)) و((شاهندة)) كل يوم في 
الجامعة حتى لولم تكن لديا محاضرات» بينما ((نزار)) قد انقطع عن 
دراسته والتحق بالعمل في ملهى ليلي يملكه أحد أصدقائه» تفرغ فقط 
للعمل والعلاقات والكثير من المخدرات في حين أن ((زين)) اختفى 
تماماء لا يذهب إلى الجامعة ولا يظهر في الشارع» هاتفه مغلق طوال 
الوقت» وبالاتصال على مومو عرفت بأنه قد جعل من نفسه سجيئا 
في غرفته» يرفض الخروج» يكتفي بمرافقة الكتب والقهوة وشيء من 
الموسيقى» مؤلمة لحظات الوحدة التي تضعنا فيها العائلة» كان عليهم 
تفهم أن العلاقات العائلية تنجح إذا ما التزم كل منا بمشاركة الأخرين 
وري جه مي إل ت 
ماساعدوثاق سير اة و فل إذا لطيو اسه اة هرن 
فينا وفي مستقبلنا وصنعوا لنا القيود والمصاعب. 

أوشكت اختبارات نهاية العام أن تقام» ومازالت و ((زين)) منقطعين 
عن الجامعة» كنت قلقة عليه» أخشى أن يؤثر غيابه على مسار دراسته» 
أمّا عني فلم يكن يفرق الأمر معي كثيرًا فأنا على كل حال أدرس ما لا 
اجا وکت عاف اكد من أن يعزو ارا ری فلا تعره أو عد 
قراءة عينيه» لا تلمس وجعة من حزنهٍ و تعبه من صمتو لا تفهمه مثلي. 
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لاتحبه جيداء لا تحتويه جيدًا ولا تبتم به» كنت أخاف عليه جدًا من 
امرأة لا تخاف الله في قلبه ولا تعرف كيف يؤكل حزنه» أخاف عليه من 
امرأة يقول ها آنا حزين» فلا تقول له. لا تحزن إن الله وأنا و قلبي معك. 

كان قادن العمل ادوه را يمتعة إرهاقيرضة من الاخرل 
مباشرة إلى غرفتي ليسألني عن موعد الاختبارات» وإلى متى سوف يدوم 
انقطاعى عن الدراسة» وقفت أمامه صامتة لثوانٍ قليلة» وقبل أن أنبث 
كلاس وه اعطق اشاس يديا عبرا شر ل افق بد 
المكالمات ليجد بين المكالمات الصادرة لقب «عزيز صدري». 

بلا تردد قام بضرب المحاتف في الحائط بقوة وهو يقول : 

- إذا لم ينتهِ العام الدراسي بنجاحك فسوف تتزوجين من ((نزار)) . 

خرج وأغلق الباب من خلفه بعنفي شدي وقبل أن أستوعب ما 
حدث انفتح الباب مرة أخرىء هذه المرة دخلت ((جميلة)) ترافقها 
((شاهندة))» كانت الدموع قد بدأت تترقرق من عيني بينم| وقفت ثابتة 
كالجاد لا يتحرك مني شيء سوى الدموع» فاحتضنتني ((جميلة)) وسألت: 

- ماذا حدث؟ !. 

في حين أن ((شاهندة)) جلست على الأرض تحاول جمع أجزاء الهاتف 
المتنائرة عليهنا. 

جلستا تواسياني» دون أن أكترث لما تقولانه» كنت أرغب من 


((شاهندة)) أن تتكلم عن ((زين))» فة ط لو تطمئنني» وم يكبن هناك 
مايطمئن» فقدقالت : 
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- يأكل قليلا » مستمر في صمته لا يتحدث إلى أحد» صديقة والدته 
المقربة قنك أوفات الها بأنه قل بكرن غسوذا أو أ نا سراما قد أصابه 
وعليه| التقصي حول الأمر حتى لا يصيبه مكروه وتتأخر حالته» و أن 
والدته فد صدقت الآمر واعطنها سكا من أثره دوق علمه ن غار ها 
لحل مشكلة الصمت والحزن الذي يعيش فيه . 

استغربت الأمر كثيرّاء كنت أعلم بأنه لا يؤمن بفكرة الحسد والسحر 
بل يعتبرهم من الخذعبلات والتفاهات رغم أنهم قد ذكروا في كتاب الله 
لكنه كان يقول دائً) لا تحسد روح طاهرة ولا يؤذي سحر قلب عامر 
بروح الله» لكن شاهندة عادت لتؤكد أن الأمر قد تم بدون معرفته. 

ما نخشاه يكون قاعدة تكاد تكون حقيقية من كثرة حدوثها.. 

انتهى العام الدراسي وجاءت النتيجة سلبية» فشلت في معظم المواد 
الدراسية» بينما استطاعت جيلةوشاهندة الصعود للمرحلة التالية ومعهم 
بعض من المواد تضاف للسنة الجديدة» أمّا ((زين)) فلا أعلم عنه شيئًا 
رغم محاولاتي المستمرة للوصول إليه» كنت على غير العادة قلقة للغاية 
أشعر أن هناك شيئًا ما سيء يحدثء لم يكن قلبي مطمئن» لا أنكر كنت 
أخشى غبديدات والدي بترويجي نن ابن العم ((تزار))» كنت أريد كلفنة 
اطمئنانٍ واحدة تقف في وجه الخوف الذي يأكل قلبي» وأمام هذا الكم 
المائل من القلق والخوف المسيطران على قلبى ذهبت للصلاة» ودعوت 
لله .. اللهم أشكو إليك الأرق ووحشة الصمت والقلب المُئقل والحزن 
والكمد و زحام الوحدة» الهم صيّر كل ذلك بردًا على قلبي اللّهم يارب 
أنت وحدك رجائي. 
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انقضى ما يقرب من منتصف إِجَارَة الصيف الدراسية» ومازال غيابه 
يجعلني مهمومة» فؤاديٌ ينزف يشل التبع» كانت الساعة تدق السابعة 
مساءً عندما سمعت باب الشقة ينفتح .. عادت ((جميلة)) من الخارج» 
توجهت مباشرة نحو ((فطوم)»» التي كانت في المطبخ تعد وجبة العشاء. 

خرجت من الغرفة متوجهة نحوهما بغية مساعدته) فيا سوف 
تفعلانه» ما إن اقتربت سمعتها تبر((فطوم)) بشيء ما وقد جعلت 
صوتها خافتًا اشد اق وت» عند ساعها تمس انقبض قلبي بشدة» 
شعرت بأن خريرًا مفجعًا سوف يقال» كنت موقنة أن ثمة تعاسة بالغة 
الأذى فى أن تدرك الأمور العتيفة فور حدوثها وقة تعمدت هرات كثيرة 
1 أسمع الأخبار المؤلة وقت حدوثها هربًا من التعرّض للأذى» لكن 
هذه المرة لامفر ولا مهرب فبدون قصديثي تسمرت أقدامي على مقربة 
من باب المطبخ بينها صرحت ((جميلة)) بها لديا دون أن تعلم بوجودي 
قرب الباب أسمغهاء. قاليت : 

- الأصوات بالخارج .. 

صوت الاحتفالات الصاخبة في الشارع المجاور .. 


إنه زفاف زين..زين يتزوج اليوم. 
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تلقت ((فطوم)) الخبر بشيءٍ من الحزن والأسفء وبدأتا في تبادل 
أطراف الحديث بصوت منخفض وحرص خشية أن أسمعههماء بينم 
ل ابتسمت» نعم ابتسمت شفتاي وعيناي بينم يحترق 
قلبي فكم أن أعلى مرحلة في الحب هي الكره أيضًا أعلى مرحلة في 
الصدمة والوجع ليست البُكاء إنما الابتسامة» ابتسامة الرفض لتصديق 


تصنت القوة اتكأية عل الحاقظ بكلما يديا وتسللة عاكدة مرة 


أخرى إلى غرفتي» جلست عند حافة الفراش ثم رفعت سمعة الحاتف 
المنزلي واتصلت على شاهندة التي كانت ما تزال في غرفتها تتجهز للنزول 
إلى حفل الزفاف» ولأنها بالقرب من الهاتف أجابت من الاتصال الاول» 
سألتها بصوت هاديء تمامًا بدا فيه بعض من التردد : 

= 

لم تعط أي رد انتظرت ردها للحظات» من شدة الصمت تخيلتها 
وضعت السماعة لکن صوت أنفاسها كان مايزال مسموعا لدي» فكررت 
الو ال عد لكين نح جدية كر 

- شاهندة .. أين زين؟! 


مرة أخرى كان جوا ا الصمت» فتسلل إلى قلبي شىء من الوجَّع» 
شعرت بصوتي يقاومني يرفض الخروج» نَشَبَتَ في صدري محرقة» وكأن 
SS‏ ومن جيل » فاختنق صوتي ووضح 
ضرت التكاءوانا أسأنا للميرة الاخيرة. 
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-اشاهتدة .. 

أين زين؟! 

هااا ؟! 

او 

ازدادت ضربات قلبي بشدة» كاد يتوقف» توقفت أنفامي عن الخروج 
والدخول» بدأت أختنق» فوضعت سمعة الهاتف على الفراش ثم مضت 
أمشي بضع خطوات باتجاه النافذة المطلة على الشارع كان المطر ينزل 
قليلاء نظرت أتأمل القطرات التي تخبط النافذة المظلمة وسقطت دمعة 
دافئة من عيني» قلت لنفسي لا م بهم إنها دمعة واحدة لاغيرء أنا حتى لا 
أشعر أنها دمعتي. 

عم النافذة وقفت واضعة کا دی غل قلبى الذى شعرت نه 
سوف ينفجرء نظرت للخارج ول أرَ شيئًا سوى الظلام الحالك» سواد 
شديله لا توجلد أصصوات تساءلت ف دهشة إن كنت أصضبت بالعمسى 
والصمم أو أن ((شارع العريش)) قد مات» فقد اختفت إضاءته تمَاماء 
وأيضًا الناس اختفوا وكأنهم هجروه» وكل هذالم يفرق معي» فقد كان 
كل ما أهتم له هذه اللحظات هو أن ثمة ألم شديدٍ أكبر من أن تصفه 
حروف أو كلماتٍ قد نشب في جسدي بأكمله» أبتسمت من شدة الال 
وكم هو مؤلم أن تبتسم وفي صدرك آلف ندبة» أن يخونك الكبرياء 
فيسرب نتوءات صوتك. أن يصبح لك قلب مُعمّلء وذاكرة سوداء. أن 
تأخذ حياتك مجرى الرياح» وتصبح انفعالاتك مجهولة بالنسبة لمن تعيش 
معهم» وحزنك الذي ينقض فجأة يحطم حواجزك, ولاشيء يردعه. 

تتقاطر اللتموع من عى الا الال تت اك من غيابيه كر 
من حقيقة أننا اثنين تركا بعضها في منتصف الحب» المسألة أني فقدت 
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معه ثبات روحي و رقة قلبي و الأنشى التي أحبة فينيّ .. المسألة هذا 
الخوف الذي صار يعرفني ويأكل قلبي» خوفي عليه» خوفي علي خو 
من الناس و وحدتي و خوفي من قلبي قبل كل شيء .. المسألة أن ثقتي 
اهرت لا لقند دس ت قاما حي ماعيدت أغرف :شيا أصل المسالة آن 
قلبي كسر في لحظة ثقة و حب مبالغ فيها .. المسألة أن خسرت دون أن 
أدرك. خسرت في لحظة لر أتوقعهاء لحظّة لم أحسب حسابهاء فهل تدركون 
مرارة أن تخسر إمرأة في الحب لأنها فقط تحب. 

تراجعت خطوات مبتعدة عن النافذة» جلست على كرسي صغير 
أمام مرآتي وقد بدت ل المرآة كشاشة عرض صغيرةٍ أرى فيها ما كان 
بيننا من ذكريات. 

قبل سنتين قرأت فتاة عن مقالة تتحدث عن رواية غرناطة .. ذهبت 
ها ر ادات کے ی كان ا ا 
لأربعة مرات متتالية من المكتبة.. بدأت تبحث عن روايات أخرى تروق 
لها.. وجدت نفس الشخص قد اقتناها حميعًا .. دفعها الفضول للبحث 
عنه لکن دون جدوى .. بعد فترة * ء القدر أن يوقعها في طريقه .. عند 
رؤيته بدا ها وكأنة توأمها وتوأم جدتها ..تقاربا.. ولف الله بين قلبيها. 
كلاها وجد نفسه في الأخر ملاحه» حکایاته» هواياته. . لقبهامبة الله 
واليضايو قن ااا اه .. اتفقا سويا على بناء أحلام وأمالٍ ليس 
لها أخر .. عاشا سويًا كالغيم والظل والماء والشجر .. تبادلا الكتب» 
فندا اقتباساتهاء وجدا تشايبًا كبيرا بين أذواقهم في الموسيقى والافلام 
واتفقاعلى أن يبقيا سويًا حد الفناء .. ثم!! .. ثم جاء طوفان من حيث 
لا يحتسبا وأزاح كل شيء وفرق بينها. 
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کا( ایل لدی رن کا ااا موت عندها 
ينسانا الآخرون))» بين) الجدة ((حسيبة)) رددت مرارًا : ((إن مفارقة من 
أحببناهم موت صغير))» وكنت في هذه اللحظة تحديدًا أشعر بالموت فقد 
بدأ ضيق التنفس ينهك قواي وهدوئي المصطنع نفد. 

دققت النظر في المرآة أتأملنى .. تلك العيون الُميزة بزرقة البحر والتى 
غه وتلك اا الاد ار الافل الحم ة هد الصبدار 
الناهض والجسد المتأجج بالأنوثة رغم صغر السن» كل هذا سوف يكون 
لرجل آخرء وهو الآن» هو الآن أصبح لامرأة أخرى بعد أن تزوجها. 

ضحكت بصوت متقطع مُتنق بالدموع قبل أن أصرخ صرخات متتالية 
فزع لما سكان العمارة بالكامل وبعضًا من المارة في الشارع» وباستخدام 
أظافري قمت بتشويه ملامح وجهي» ثم مزقت الملابس من فوق 
صدري وقمت بأحداث خدوش عدة في النهدين كما فعلت في وجهي. 

TESS‏ الور سسا ال لمر 
كنت أشّدَ في شعري لدرجة أن بضع خصلات قد انتزعت منة انتزاعًا 
وأصبحت في كلتا يدي» فظهرت لهم في حال سيئةٍ كمن سقطت فريسة 
لدب قطبي شوه وجهها وهتك نهديها وجعل من فروة رأسها منبعًا 
للدماء» وبينم| فزعهم المشهد ووقفوا متسمرين في أماكنهم للحظات غير 
مصدقين لما تراه أعينهم» ابتسمت إليهم كالمجنونة» كنت أتنفس بصعوبة 
شديدة والدموع تترقرق بغزارة على وجهي فتختلط بالدماء وتكويني. 
ثم وبعد ثوانٍ قليلة عدت للصراخ مجددًا وإعادة ما كنت أفعله قبل أن 
أسقط على الأرض مغشية عل. 


ءاد عاد ماد 
1 اا انا 
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- ((مصابة بابيار عصبي)). 

هذا ما قاله الطبيب قبل أن يضيف : 

- من الممكن أن يترتب عليه ذبحةٍ صدرية أو هبوط حادٍ في الدورة 
الدموية يؤديان الى الموت» خاصة إذا استمرٌ هذا الصراخ الهستيري» لذا 
سوف أحقنها بجرعةٍ مهدئةٍ مُضاعفةٍ تجعلها تنام لبتعض الوقت. 

كانت ((جميلة وفطوم)) تبكيان بحرقة» بينم| اكتفى السيد ((جمال 
الدين)) بالمشاهدة والجلوس صامتاء أظنه في وقتها قد أدرك أخيرًا فداحة 
ما قعل 

وقفت أمام منزله تنتظر انتهاء طقوس الزفاف في قاعة الأفراح 
الموجودة عند أول الشارع والعودة مع زوجته. بَحَنْتْ بين الجميع بعناية 
شديدة عن ((مومو))؛ كانت تعلم مُسبقا بأمما الوحيدة التي ستتفهم 
الأمر وتؤازرها فيه. عند لقائها قصت عليها ما حدث. وأخبرتها أنها 
تريد مقابلته فسهلت لما مومو الأمر. 

أخبرنة با حدثء ذكرت لي ((فطوم)) فيم| بعد أنه بدللها مُندهشَا 
وكأنه لا يتوقع حدوث كل ذلك أو أنه في الأساس لا يفهم مايحدث. 
لكنه في نباية الأمر وافق على ما طُلَبنَهُ ورافقها إلى منزلنا. 

دخا سو ناتا او كق غ فل التدراقن صا کر 
بكر ی ااا ن ا اما روه ت 
دموعي ببطءٍ على الخدين» إلى جانب بعصا من بقايا الدماء تصبغ وجهي 
وملاددى. 


و 


أفسَحَتْ له ((فطوم)) مكانًا بالقرب مني» وأجلسته فيو» نظرت إليه 
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وكانت عيناه مليئة بشيء من الشفقة وكثير من الاستغراب» فلم يكن 
هو ((زين)) الذي عهدتة.. كان شخصًا آخر .. 

م يكن لديّ شىء أقولةُ سوى جملة واحدة : 

- لماذا ليت عني؟!. 

ويبقى السؤال الذي لا أجابة له دات وأبدَا هو : 

= كل ذه كان ليه؟! 

وبالطبع ل تكن لديه إجابات» نظرت إليهِ بمزيج من الحسرة والحزن 

و ر س تر 5 

ر و ا ا 
تفسيء ينما أسرعت ((فطوم وجميلة)) بمحاولة منعي عم أفعله و وببدأق 
ر ری لک ا لحان لك فد كدت بالل قل رصت ر جب 
وعنقه وصدره لإصاباتٍ بالغةٍ. سالت على إثرها دماؤه» والغريب في 
الأمر آنه م حرك ساكتاء لم يدافع عن نفسه» كان فقط ينظر إل بنظراتٍ 
بدافيها شىء من الاستغراب والدهشة» وكأنه تائه أو أصابه خلل لا 
اها 
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كانت ثلاثة شهور كاملة قد انقضت عندما جلست مع نفسي للمرة 
الأولى أعاتبها وأصارحهاء أقيِّمِ حالتي التي وصلت إليهاء وقتها كنت قد 
تعافيت من جروح الجسد أمَّا عن جروح الروح فمازالت مُلتهبة» كانت 
علاقتي مع الصداع ماتزال أقوى من علاقتي بالناس» لا أغادر غرفتي 
إلاللضرورة القصوىء مُنعزلةَ عن العا مُصابةً بحالةٍ من الاكتشاب 
السريري» أحلم بال هدوء فقط, أريد ولمرة واحدة أن أذهب للسرير وأنام 
دون أن أسمع في رأسي آلاف الأصوات المتداخلة في آنٍ واحيء تمر الليالي 
طويلة للغاية» ربا أنها كانت أشد ليالي حياتي عتمة على الإطلاق» كل 
شيء فيها كان صامتاء صمتا مُرعبّاء كما لو أن العام أغمض عينيه» وغرق 
في سباتِ يستمر إلى الأبد. 

| أكن أعرف أي شيءَ عن ((زين)). لا أقرأولا أكتكبء كنت فقط 
أنام وأبكي» أشعر بالاستسلام» ليست لدي رغبة في الحياة» نقص وزني 
كثيرًاء صدري الناهض كاد يختفي» خصري المستدير لم يعد موجوداء بين| 
كانت ((جميلة)) ماتزال تخطط مع ((رشيد)) على ارتباطهم)ء فقد كانوا 
حتى لحظتها يقضون معظم أوقاتهم سويًا في الجامعة» وكان جسدها في 
ازدیاد» ازداد حجم اهدي ونضج جسدها بشكل ملحوظ» وكأنها 
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امرأةٌ في متتصف الثلاثينات» ورغم ارتياب ((فطوم)) في الأمر إلا أنها 
كانت ماتزال وزوجها السيد ((جمال الدين)) يرفضا ارتباطه) الرسمي» 
كانوا يرفضون الأمر لكنهم لا يأخذان خطوات تحسمه فتنهيه» بينم 
((شاهندة)) قد استسلمت أمام سحر كلمات ووعود ((عبيد الله))» 
فأصبحت تطيعه دون تفكير» وتمشي خلفه كأنه قد سحرلماء وكم من 
المؤسف أن ننحى العقل ونمشى خلف عواطفنا!!» فالعواطف تعمينا عن 
ا الور ر هااا سيت ا نمست ف رالمات بر ده 
إلى أن فقدت عذريتهاء وبدا ذلك واضحًا في تضاريس جسدها فقد زاد 
حجم نبديها عن آخرهم» وكذا ازداد حجم أردافها وخصرهاء أصبحت 
في هيئة امرأةٍ ناضجةٍ تضج بالأنوثة هي الأخرى.ولًَ) شعرت أن الأمر 
قد بدا واضحًا لأهلها وبدأ الناس يتلامزون عنها قررت مُطالبته بالتقدم 
لخطبتها ووافقها. 

المفاجأة أن والدها رفض الأمر نهائيّاء مبررًا أنه من مدينة مختلفةٍ تبعد 
عنهم كثيرًاء ولايعرفون عنه شيئاء غير أنه أقل منها في المستوى التعليمي 
فهو مجرد بائع لمستحضرات التجميل حتى وإن كان مالكا للمكان» فهو 
يرغب في أن تتزوج ابنته بالقرب نه ومن شاب يكون مساويًا ماني 
مستواها التعليمي والاجتماعيء لم يكن يعلم أن أمر زواجه | قد بات 
حتميًا ولا مجال للرفض. 

أمام عنادٍ دام لعدة شهور ومقابلات ((شاهندة و عبيدالله)) المتكررة 
حملت منه» أصبح هناك طفل ينمو داخل أحشائهاء ولما استحال التخلص 
منه تزوجا دون اللجوء للأهل. 

من الات بم دارا تسو الط دون :وضى مي ا ام اب 
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يفعلون الصالح» دون أن يحترموا رغبتنا في أن نحيا حياة حسب اختياراتنا 
الشخصية ووفق رؤيتنا لا رؤيتهم» فهم يعتقدون أننا ملائكة نطيع دون 
تفكير» يظنون أننا ل نضعف ولن نخالف أمرهم. في النهاية يصدمون. 

قتعا الاير ,مم عون ميب والتشاعل اها 
صَدَْرِيِّةٍ أدت لوفاته بعد ساعات قليلة من ذهابهم به إلى المستشفى» قيل 
إنه في اللحظات الأخيرة قبل وفاته قال : على الاباء الأ يمنعوا أبناءهم 
عن السير في الطرق الخاطئة بالقوة» لأمهم سيدخلون معهم في صدام 
مليء بالعناد» وقد لا تحمد عقباه» بل أن يرافقوهم بلطف وود محاولين 
إظهار الحقائق لهم دون الوقوع في فخ العداء والعناد. 

رغم ما قاله والدها قبل موته» إلا أا أصبحت منبوذة من جانب 
عائلتهاء حتى إنها حملت في قلبها وعقلها فكرة أنها قتلته» أمّا ((عبيد 
الله)) فلم يكن شهً) ويدرك فداحة ما تسبب فيه؛ فلو كان شهًا لكان 
منذ البداية وحافظ على عرضهاء حتى لو كانت ساذجة ووافقته بدافع 
الحب فعليه ألا تجاريها ويحافظ عليها بدافع الشهامةء فإتاحة الأشياء لا 
يعطينا حق سلبهاء لكنه لم يفعل وبمبدأ ((ما جاء سهلا يذهب سهلا))» 
تركها بعد أيام قليلةٍ من الزواج» أهملها تَامّاء ولمًا لم يكن لها أية حقوق 

عادت مكسورة الخاطر محطمة الفؤاد إلى منزل أبيها الذي فقد حياته 
جراء فعلتهاء وبعد أيام بدأ الناس يمارسون هوايتهم في نقل الكلام مع 
بعض الإضافات إليه» وقالوا ما لا يقال في حقهاء حتى وصل الحديث 
عنها لزوج شقيقتها الكبرى وعائلته» فنشبت بينهم خلافات حادة انتهت 
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بانفصال أختها هي الأخرى بسببهاء لتعود إلي بيت عائلتها بذنب لم يكن 
ها فيه يد. 
والبؤس وجدت شاهندة جثة هامدة» فقدت حياتها أثناء حادثِ كهربائي 


عاد عاد عاد 
تا ا انا 


لم تعد الحياة تطاق» يبدو أن العم ((برنارد شو)) كان ادو أن 
الأذى سشوف بظال المرء من احم واا ا اها را لادی لکن إن 
مکی ؟! ۶ لا أعرف: 
كانت الحياة وسط هذا الكم من الصراعات والمشاكل تبدو متوقفة» 
فمن الصعب على المرء أن يجيا بلا ونيس للروح ونحن لا نجيد صناعة 
الوّنس مع أبنائنا وإخوتنا وحتى أصدقائناء نحن نتميز فقط في صناعة 
العداوات والمشاكل بكثرة. 
وسط كل تلك المصائب ل آنس ((زين))ء كان دائمً) الغائب الحاضر في 
فلب وكنت أتساءل في نفسى: ((نبحن الذين لطالما جريكا عفنا في السرّاء 
الع امسن أي اک وذوت ر ی أتجمل 
الغياب والبعاد وانقطاع الأخبارء لكني دائً) ما فشلتء ثم علمت بوفاة 
والده وكان سببًا أن أتواصل معه لتعزيته لكنى فشلت» فلجأت للإتصال 
بشقيقته» قمت بتعزيتها واطمأنيت عليها وعليهء ثم اعتدت من حين 
لأخر أن أتحدث إليها هاتفيًا أسأها عن أحواله» وكانت تخيرني في كل مرة 
أنه انيعد ی )»نت :تعرقه ح2 2ا2 ایت كف ناولا 
يبالي للحياة» باردّاء منطفيء الملامح» وكنت أتألم لما أسمعه عنه» كنت 
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أعزي نفسى دائمً) بأن يومًا ما سوف يرزقه الله طفلة يسميها هبة الله 
سوق اکر اا هاا ها ممع يوك اما بده عا حي تقار كا القراءة 
والموسيقى وتبادلا الاقتباسات ووجهات النظر» كانت له شريكة في كثير 
من أمور حياته. 1 

مرّت الأيام ورُزق بفتاة» سمعت أنها آية في الجمال»يشبهونها بالملائكة, 
وقد اختارت زوجته لها الاسم حسب ذوقها الخاصء آلمني أنه لم يتذكر 
هبة الله وكان وَفَمٌ هذا الأمر أشد قسوة وأذى في نفسي ما كان قبل ذلك. 
فلا شىءٍ أشد قسوة على فتاة من اعتقادها أن لما مكانًا ولو صغير بقلب 
لبان ليوات ا فى روات 

لم أستطع تحمل الأمرء ازداد كرهي لكل شيء» كل شيء في عيني مَسَهُ 
الحزن» حتي بدت لي الشوارع كأنها حزينة» سوداوية للغاية, يُمكني 
الشعور بها وهي تشتكي حاجتها للأمان» الأمر مره للغايةء والليل 
قد طالء ولم يعد هذا المكان إلا مقبرة دُفنت فيهاء هجرت الطعام أكثر» 
واكتفيت بالنوم. 


عاد مام ماد 
جو جو لياس 


جاءت ((أم بربارة)) لزيارتي» كانت تزورني بكثرة مؤخراء إنها 
الوحيدة التي أستطيع أن أشعر معها بالأمان» مول للغاية أن يصبح قرب 
الناس إليك محطة خوفي. والغرباء هم ميناء الأمان. 

كنت في أسوء حالاتي وتحدثت إل كثيرًا في حاولة منها أن تخرجنى نما 
أناافيه وف غاولة متي لتبادل أطراف الحديث معهنا سألتها عن انها 
ا 

- الجميع ينادونك ((أم بربارة)): رغم أننا م نرها أبدّاء فأين هي؟!. 
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يربارة!!.. تربارة مانت .. 

ماتت قبل سنوات بطعنة في الصدر. 

- طعنة في الصدر؟ طعنة سكين!! 

- لا يا ابنتي.. طعنة خذلان. 

قالت إنها كانت ابنتها الوحيدة» وفي بداية مرحلة الجامعة تعرفت على 
شاب يعيش في مستوى مادي واجتماعي أعلى منهم بكثير» تبادلا ا حب 
لشلاث سنوات رسمت فيهم بربارة أحلامًا ووضعت عليه آمالا كثيرة» 
وفي النهاية بعد أن أصبحت مريضة بحبه» فاجأها بزواجه من غيرها 
دون أية مقدماتء لم تتحمل الصدمة» حاولت الانتحار وفشلت» بعدها 
عاندت الموت وتحملت القهر والألم النفسي عدة شهورء لكنها في النهاية 
استسلمت لضعفها واتتحرت مُددَاء وهذه المرة لم تنج من الموت. 

- إن فراق من نحبهم يا ابنتي يُطفيءٌ أرواحناء وإن انطفأت أرواحنا 
واستسلمنا غعشنا كالأمواشه» زاهذين ف كل شىءه وقتهبا پان الموت» لذا 
لبك باروج غا أن قي لا تلم وافهمي أن أنضل عقاب لن 
خذلوك هو أن تنجحين بدونهم فتصبحين أقوى. 1 

م أشهد أيام كهذه أبدَاء وجه يعلوه الذبول» هوان تام في كامل جسدي 
كمن يتوكأ على عصا قد أكلتها الأرضة؛ ليس بوسعي النوم» وليس 
بوسعي الاستيقاظ, يلازمني الأرق دوماء أذكر نفسي دائً بتخليه عني, 
وزواجه من غيريء رُزق بفتاةٍ ولم يعطها اسميء آهملني» لم يسأل عني 
ليطمئن» لم يطمئنني عنه حتى بعد أن ارتضيت كونه تزوج من غيري» 
لم تعد بيننا رسائل» لم تعد بيننا مكالمات» سماعة هاتفي تجوعة والكثير 
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من الكلمات تتزاحم في حنجرتي خشية أن تصاب بالكبت» وجدران 
غرفتي تشعر بالضجر لأا تسترق السمع لنا منذ مدة» حرمني ما 
كان لي لأوقاتٍ طويلة» وليس هناك أشد إيذاءً من الذين يتوقفون فجأة 
عن متحك ما وغدوك به أوعودوك عليه ومن الذين يضبيحون بلا 
مبرر أشخاصًالم تعرفهم من قبل» مول أن الكتف التي طال ما تمنيت أن 
تضع عليها رأسك ليطمئن قلبك» هي ذاتها الكتف التي كسرت عنقك 
وقلبكء مؤل أن تشعر بعد كل ذلك الحب بثقلك على شخص يعادل 
الدنيا بأكملها في عين قلبكءإِنّهُ لمن المبكي جداً أن تصبح طريقة سيرك إلى 

عم الظلام انطفئت الأباريق» لم تعد في الشوارع مصابيح» والقمر 
طور المحاق» والنجوم حجبتها دموع العين التي لا تجف. وبلغ اكتثابي 
ذروته» فقلت رغبتي في الحياة» فاصطحبتني ((فطوم)) لأحد الأطباء 
النفسيين» والذي أوصى لي ببعض الأدوية كمُهدئات» كما أوصى أن أهتم 
بتناولهم في المواعيد المحددة» محذرًا من أن حالتي متأاخرة جداء حرصت 
((فطوم)) على التأكد من حصولي على الدواء في الوقت المناسب. 

تكررت زياراتي للطبيب النفسي مرات متتالية» وتكرر الدواء في كل 
مرة» ولا نتائج إيجابية» حتى أنني أدمنت المهدئات رغم أنه كان قد بدأ 
يمنعني عنها ويحذر من إستخدامهاء فقد أصبحت نتائجها سلبية» هذا 
مايفعله الحب بناء في مجتمع لا يؤمن بالحب» يجعلنا مرضى نفسيين. 

اليوم كانت اخر جلسة لدى الطبيب النفسي الذي ساعدني أن أفترض 
بأنه كان وهمّاء في آخر لقائنا اليوم ودعني على الباب و سألني : 

“مادا سشعلن الآن؟ 
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ع 


فاجبته : 

- لا أعرف. أا الطبيب» لا أعرف .. 

لكن علّ أن أذهب إليه و أخبرة أنه وهم» فأنا مُعتادة أن أخبره بكل 
شىء. 

خرجت من العيادة أتمتم في نفسي أردد قول ((ميشيل دي مونتين)): 
((لا شيء يرسخ الأشياء في الذاكرة كالرغبة في نسيانها))» ثم أبتسم 
كالمجنونة وأنا أقول: 

-االطبي لقي لا يعرف أن الس( مه )) خق ةا تجن 
كربا E‏ 

مشيت وحدي في الشوارع تترقرق الدموع من عيني وشريط 
الذكريات يعاد في رآمي» أتذكر كل شيء جيدًا بدءً من اللحظة الأولى 
غت مخادرة ((شفشاون)) وسرورًا بمطار ((بوشالف الندول)) واقهاء 
برفض الطبيب صرف المهدئات» ونصحه لي بضرورة نسيانه» شعرت 
أنني ضعيفة» لا حول لي ولا قوة» أريد نسيانه وما نيل النسيان بالتمني» 
ثم فقدت الوعي في منتصف الشارع. 

في المنزل ..اشتد الخلاف بين ((فطوم)) وزوجهاء لم تعد تحتل رؤية 
ابتتها تذبل أمام عينيها أكثر من ذلك» فهي لا تأكل ولا تشرب إلا تحث 
فط مها لاتتكك ولا رج معدلا لاما كانت كل دة 
ا وضلت اتهم البف 

كنت أستمع لشجارهما طيلة الوقت» وفي كل مرة أكتفي بالبكاء في 
صمتء لكن هذه المرة وأمام هذا الكم الحائل من الألم» كان لابد من 
التدخل وفض الشجارء وكان لابدلي الانسحاب مما آنا فيه لقلة حيلة 
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القلب واستنفاد جميع الخيارات» ووضوح الخسارة المبيّنة نهاية المطاف. 
ولآن اثلا حمل نفسّا إلا وسعها: 

فتحت باب الغرفة وخرجت اليهم» صمتا تَامّاء توقفا عن قول أي 
شِيءٍ ووقفا ينظران إِلّ وكأنهب| يعرفان أن هناك شيئًا ما سوف أقوله. 

تبادل ثلاثتنا النظر لبعضنا البعض للحظات» بدت لي في عيونهم 
نظرات الأسف لكن لا فائدة من أسفي يأتي متأخرّاء إنه لا يُصلِح 
شيئًاء تصنعت القوة» ثم أخبرتهما أن كل ما كان هو أمر الله ولا داعي 
للاعتراض عليه» وإننى في هذه اللحظة تحديدًا قد تقبلت الأمرء لكن 
لي رجاءً واحدًاء إن الأماكن هناء جميعها ((الغرف» الشوارع» والمحلات» 
وحتى الجامعة)) جميعغها تحمل رائحة ذكريات لا أقوى على تحملهاء فحبًا 
بالله دعونا نغادر هذا الحي و نذهب إلى حي آخر أستطيع فيه أن أتنفس 
هواءً لا يحمل ذكريات تؤلمني» ودون أن أنتظر منهم إجابة؛ التفت بوجهي 
تساي سرهم 

20111111 
هي الأخرى قد كرهت المكان وترغب في مغادرته؛ وأمام هذا الالحاح 
المملمر » تفاجئنا بعد مُضي أيام قليلةٍ بالسيد ((جمال الدين)) وقد حصل 
بالفعل على مكانٍ جديدٍ نستطيع أن ننتقل إليه خلال أيام معدودة عندما 
علمت بالخبر لم أشعر بشيء» فلا أنا سعيدة بالانتقال بعيدًا عن المكان» 
ولا أنا حزينة لفراقه» في الحقيقة .. الأموات الأحياء لا يشعرون بأي 
شيء» لكن كان لي رجاءٌ أخير» وهو أن يسمحواليّ بالتحدث إلى ((زين)) 
ورؤيته قبل مغادرة الحي. 
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اتصلت عليه.. تلقى المكالمة فأصابنى الخرس لبعض الوقت» 
ضحكت بانكسار أمام عجزي عن الحصول على لقب أناديه بيه كنت 
أنادية حبيبي» عزيز صدريء وألقاب أخرى كلها تعبر عن الحبء آم 
رام جد عكة ب با ا كان ذكيك» رهرة عل ارا 
رد قائلا : 

- كيف حالك يا هبة الله. 

- هبة الله !! جيدٌ أنك ماتزال متذكرًا أنني هبة الله. 

- و إلى الأبد تظلين هبة الله. 

- الأفعال أبلغ من الأقوال. 

- والظروف أقوى من الاثنين. 

ردت كلؤية فيكم : 

- الظروف !! !١ه‏ .. 

تبقى الظروف دومًا حجة من لا حجة له» عذر أقبح من ذنب» رغم 
ذلك تحملت حجته الواهية» ثم أخبرته بأنلي رجاءً يتمثل في أن يأتي 
لتوديعي قبل أن نغادر الحي في صباح بعد غد, على الأقل أحظى بوداع 
أخير. 

سهرت الليل بأكمله أجمع أغراضي وأقوم بتجهيزها للرحيل» ثم أتى 
الصباح حزينًا سوداويًا في عيني مثل الأيام الأخيرة» انتظرت أن تأي 
العاشرة فيحضر ((زين)) وأراه للمرة الآخيرة قبل مغادرة الحى» ولكنه 
اپات ۰ 
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انتظرته و انتظرته وانتظرته» ولكن دون جدوی» لقد تغير كثيرًاء ل 
يعد كم في البداية عندما كان يظهر في كل مكان من أجلي» لم يأتٍء ولمَّ 
دقت العاشرة وأيقنت تمامًا بأنه لن يأتي اتصلت على ((مومو))..طلبتها 
أن تأتيني على الفور, أرغب في رؤيتها قبل مُغادرة الحي, ولأن النساء 
غالبًا أكثر تحملا للمسؤلية ووفاءً بالوعود وجدتها حاضرةً بعد دقائق» 
كنت قد استغليت هذه الدقائق في كتابة رسالةٍ أخيرة إليه» كتبت فيها : 

- بلا مقدمات .. عزيزي ((زين)).. 

إنه لمن المضحك للمرة الثانية أن أعجز باذا أناديك» فأنا بكل ضعفي 
ويأس أكتب لك الآن دون أن أصفك بشىء» إنني ضعيفة جذا أمامك 
وضعيفة أمام نسيانك؛ لكن خذلانك المتكرر جعلني في حالةٍ بائسةٍ مين 
كرامتي» والمرء يا ((زين)) لا يستطيع أن يفقد كرامته من أجل حب 
يفعل فيه المستحيل مقابل شخص لا يفعل له الممكن» وعليك أن تعلم 
آنا لاتموت من الوحدة: إن نموت من الذين أرخصونا وكنا تعر 
بأمهم الحياة. 

سأرحل .. وأنا أعلم يقيئًا بأنك سوف تبكي فقدي يومًا ماء نعم .. 
لن تتخطاني» كلانا يعي ذلك جيداء ورغم أن الفراغات بين أصابعك 
ملأت بأصابع امرأة أخرى إلا أنك تحبني» وستظل تحبني بالكم ذاته» 
والحجم ذاته» آنا لا أعرف كيف تبدلت لما نت عليه الآن» ضعيف» 
مسلوب الإرادة» تبدو هشا تائهًاء تبدو لي شر بلاء .. لست رجُلاء فأنت 
لاايمكنكٌ أن تكون رجلا عاديا ما دمت قادرًا على تقب روح امرأة» أنت 
حتمً) : شر بلاء. لكنني موقنة أنك يومًا ستستعيد وعيك مُحددًا وتعود. 
وسوف أغفر لك» لذا عد إلى رشدك وابحث عني سوف تجدني قريبة 
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منك» وثق أيضًا أنني من وقتٍ لآخر سوف أطمئن عليك» وسوف 
تجدني أحيطك بدعواتي من كل جانب وني كل صلاة. 

كان شعري مضفرًا ضفيرة واحدة ملقاةٍ خلف ظهري كذيل حصان» 
تصل حتى أسفل ظهري» رفعته ثم أسقطته للأمام على صدريء لطالما 
كان أكثر ما يحبه هو شعري المنسدل المائل للحمرة بطوله المثير» نظرت 
إليه أتفقده مُبتسمة إبتسامة باهتة» بائسة تعلوها عيونًا ملئتها الدموع» 
قمت بعدها بقص ضفيرة شعري بأكملها من عند فروة الرأس»وضعتها 
بعناية بجانب الرسالة في صندوق بعد أن كتبت على الظرف الذي يحوي 
الرسالة ((أعدك الا أكرة اسر لرك 

انفتح باب الغرفة» دخلت ((جميلة)) تلحق بها ((مومو))؛ عقت 
((جميلة)) لا رأته» لكنني لم أعطها فرصة للتعليق» طلبت منها أن تغادر 
الغرفة وتتركني برفقة ((مومو)) وحدنا لدقائق .. كانت مذهولة .. 
خرجت مباشرة دون أي تعليق» خضعت لرغبتي. 

كانت عيوني حمراء بشدة ممتلئة بالدموع» احتضنتني ((مومو )) وهي 
تربت على كتفي للحظات» بعدها أمسكت بالصندوق ووضعته بين 
يديها وأنا أخبرها بأن تضعه بين يدي ((زين)) بنفس الطريقة» و تخبره أن 
يبحث عن نفسه» عن الشخص الذي كنا نألفهء الذي كان ينشر الفرح 
والبهجة أينما حل» والذي أصبح الآن شخصًا نجهله. 

تحدثت إليه بعد أن سلمته الصندوق» ورغم أعبا كانت اضر جوا 
إلا أن هذا يمنعها أن تكون حادة وهي تحدثه عما كان أخبرته بأنه ليس 
ذلك الشخص الذي عرفناه طوال العمرء وأنه أصبح ضعيفاء صامتًاء 
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لا يفعل شيئًا لأحدٍ ولا حتى لنفسه» يخالف الجميع ويه عع ووه 
قالت له إنبا تفتقده ووالدته تفتشده وأن هناك فنا أحبها لوقت 
طويل» اشتهرت بوجوده معهاء أحبها وأحبته وبنوا سويًا آمالا وأحلامًا 
بص اا سو ا طلا الوقت لا رات عله النعاة الآن رل 
تتوقف دموعها بسببه» قد كسر قلبها ورحلت عن الحي بأكمله» وحتى 
الوداع الذي رغبت فيو لم يكترث له ونام. 

((زين))اغلية أن سحت عن نفسه الآن. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 








)13( 


يقول العم ((برنارد شو)) : (( إن الطريقة الوحيدة لتجنب التعاسة 
تكمن في ألا يكون لديك وقت فراغ تسأل فيه نفسك فيم) إذا كنت سعيدًا 
أم لا»)» وتقول الجدة ((حسيبة)) : (( لايمكن أن تشعر بلذة الحياة دون 
أن يكون لك أهداف واهتمامات تشغلك وتدفعك للركض خلفها في كل 
حين )). أي أن الفراغ أول أسباب التعاسة. 

يبدو أن العم ((جورج)) والجدة ((حسيبة)) دائًا ما كانوا على حق 
لال ا ل تر SC‏ 
حياته يجب عليه إكمال ما ت تبقى منها كناج وليس كضحية: فلا يجب علينا 
أن نستسلم للهزيمة أو نتقبل أوضاع فرضت علينا دون إبداء أي مقاومة؛ 
لا يجب علينا أن نبقى كفرَاعَة الطبُورٍ المصنوعة من القش» تختفي أسفل 
ملابس متهالكة؛ تقف في ثُباتٍ بلا حول لما ولا قوة تنتظر أن يخافها 
الجميع دون أن تبدي لهم شيئًا من القوة» فمع الوقت تألف الطيور 
ضعفهاء وتعتاد على ثباتها فلا تأبه لاء إنم) يجب علينا التمرد والتفهم 
أن الذي يريد تجاوز أحزانه عليه ألا يعتكف. أن يواجه لا أن ہرب» فان 
الربيع وإن تأخرء إلا أنه سيأتي» وأن الفلاح الكسول لن يجدي مع المطر 

دفعني إياني بتلك الكلمات للبحث عن شىء أنشغل دوه فدات 
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بالبحث عن عمل» خاصة بعد أن رسبت في الدراسة ول تعد لدي رغبة 
من الأساس في إتمامها. 

في بداية الأمر رفض السيد ((جمال الدين))» لكن أمام تأخر حالتي 
النفسية وتأثيرها السلبي على حالتي الصحية مع مُساندة تلقيتها من 
جانب الأم ((فطوم)).. وافق. 

التحقت بالعمل بعد إسبوعين في أحد منافذ بيع الملابس الرياضية 
لتوكيل شركة عالمية بداخل أحد المولات التجارية الشهيرة في حي الهرم. 

هذه الآثناء قمت بتبديل شريحة هاتفي بأخرى جديدة» في حاولة 
مني للهروب من أي تواصل قد يشير حنين قلبي» واحتفظت بالشريحة 
القديمة في حافظة نقودي لعلي أحتاجها يومّاء انشغلت بالعمل والقراءة 
طوال الأيام» وكنت كلا تذكرته وحن القلب إليه أتذكر ما كان منه» 
فيشب في قلبي صراعٌ بين حبه وكبريائي؛ بين حبه وعزة نفسي» فأعود إلى 
وعيي وأمضي قدمًا في عملي. 

تعرضت كثيرًا للمضايقات من الشباب» تعرضت كثيرًا لمن يبتغون 
التقرب» يبحثشون عن فرصة واحدة لفتح مجالٍ للحديث معهم., كثيرٌ 
منهم من يرغب في علاقة عابرة» وقليلٌ يرغب في زيارةٍ عائلية لمنزلنا بغية 
الارتباط الرسمي» كنت أرفض الأمر تمامّاء فقد كنت ما أزال على قيد 
حبه» فك يقول السيد ((ميلان كونديرا)) : ((إن المرأة وحدها تستطيع 
أن ی وغ اا لاورز رع )نو أنا كدف معية يوولدى 
أمل. 1 


عع مام بماد 
جو جو لياس 
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أصبحت أضحك كثيرًاء أحاول بجهد كبير ألا يتفاقم اكتئابيء وألا 
يتحول إلى نوبةٍ حادق فاكتئابي الآن من النوع اللطيف» الساذجء الذي 
بإمكاني أن أضحك فيه» وأكون طبيعية بعض الشيء. 

الضحك ليس فرحًا فالمرأة عمومًا عندما تتعرض لضغوط شديدة» 
تضحك» مهما كانت المشقات تجدها ضاحكة وكأن لا بؤس في أعماقهاء 
اع اا فظنيو عد حي نافعل كل شو ر ا 
مُتفردة ومشيرة ل يي الي سس 
لكنها مَك عقل أنشى تاضجة 5ة تتقلب في كل الأشياء إلا هوي فهي 
ثابتة ولا تخون. فالمرأة الناضجة بال گرا تی وإن ماهدع» دولك 
بسيطة للغاية وحَالمة» تعطي رغم ما تفقد, ابتسامتها رغم الزن فتنة» 
جميلة لأا هي هي بارع في أن تخفي وتُظهر عكس ما بداخلهاء بارعة 
أيضًا في أن تجعلك د تراها تًابتةٌ حتى وهي تسقطء بَارِعَةً في أن سند وهي 
الأشد حَاجة للسّندء ورغم ما تفقد فإنها أكثر من يعطي. لا تشتكي 
رغم أن عينيها تنطق شوقاً لأن تعيش, لا تقل على أحد وهي الأشد 
حَاجة للاحتواء والكلام» عتابها حب و صمتها وَجع, إن تحدثت كثيرًا 
فإنها مُطمئنة لكنها حساسة للغاية فتتوقع ردا وفي الغالب لا يأتي» قلبها 
ملئ بالمّيسات» ورغم ما انطفئ بها وفقدت» ورغم وحلتها وتّعبها إلا 
أا صَامدةً وتقاوم» تجعلك تنبهر كيف لما أن تَصِمّد رغم ماتربه 
كبرياؤها قاتل وجميل. 

عدت من العمل إلى المنزل» ألقيت بنفسي في الفراش» أستجدي 
النوم لكنه لا يأتي» كان الحنين إليه حاضرًا يدق أبواب قلبي» فقد كانت 
ER‏ و ضر الى سرك فاب ار رن 
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أتحدث إليه» +بضت عن الفراش» وجلست أمام الحاسوب في محاولة مني 
لاال تشم کے ء ما لهي مه لکن فلت وجدتتى دون إرادة 
ب ان عوايدى التاويا اح وين نيا در عد O‏ ريما 
أعدتث شغيلها.. و أجريت اتضيالا. 

أجابتني من الرنة الأولى» كانت فرحة للغاية» تحدثت إلي بحفاوة 
وصوت بدت فيه السعادةٌ الشديدةٌ بالاتصال» تبادلنا السلام واطمشن كل 
مناعلى الآخرء ثم وبشغفٍ سألتها عنه» كيف حاله؟ ابنته؟ صحته؟ قبل 
أن عیب عل بش تبر أهدا اعدا غد باوكا حا ب : 

- هو بخير ما دمتي بخير» لقد بحث عنك كثيرًا كالمجنون بعد أن 
اكتشف الحقيقة وزال السحرء حزن عليكِ لال طوال؛ حى إنه ذهب إلى 
ابن عمك:((نوار)) شه وظلب مده بإصران أن یدل إل آی مکان قد 
رحلتم» لكنه رفض اما أن يعطيه أية معلوماتٍ عنك» حتى إنهما اختلفا 
سويّاء ولولا حبو لك لأصبح الأمر سيئًا. 

- سحر !! أي سحر ؟ 

- نعم سحر .. إنها قصة طويلة و ..... 

- انتظري .. أريد أن فهم !! أي سحر؟! 

حبعد أن خلت متك الصتدوق دهت اله وار نما حديت حا 
للغاية» أخبرته برسالتك وبأنه ليس الشخص الذي نعرفه» واتضح لي أنه 
شخصيًا يستغرب لأفعاله وضعفه أمام زوجته» رغم قوة شخصيته أمام 
الجميع» وتساءل ما الذي يدفع فتاةٍ لقص شعرها بهذه الطريقة إلا إذا 
TT‏ جاتير لاضن لبي 
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- ماذا بعد ؟! 


- لا شيء» جلس مع زوجته» وبصرامة استفسر منهاء لماذا يبدو 
مسلوب الإرادة أمامها؟» وما السر وراء نسيائه أشياء نتذكرها نحن؛ 
كقصتك معه ولا يتذكرها هو؟ وهددها بالطلاق لولم تعطيه إجاباتٍ 
واضحة. 
- و کان تعليقها ؟! 

- كان تعليقها أنها سوف تقص عليه كل شىء بصدق شريطة أن 
يعطيها عهد أمام الله أن يتفهم الأمر ولا يطلقهاء فوافقهاء فقصت عليه 
أن والدتها عندما أقنعت والدتة في خضم الأزمة بين عائلتك وعائلتنا بأنه 
مصاب بالسحر والحسد» وحصلت على شيء من ملابسه» قد استغلت 
الأمر وقامت بصنع سحر أسود له بالوقوع في حبها وفقدان الإرادة 
أهامها. 

رغم تأخر الوقت كان لدي يقين بأنه مايزال مُستيقظًا ينم بعد» 
فاتصلت عليه .. عند فتح الاتصال لم يتحدث ولم أتحدث. لا أعرف هل 
سيصدق شخصًا إن قلت إننا تعانقنا عبر أسلاك الهاتف أم سيقولون 
جنونة» شممت رائحته» شعرت دفء أنفاسه» آخذني الحنين إليه بكل 
ماتعنيه الكلمة» ثم بكيناء بكينا وظل صوت البكاء يعلو لدقائق ..في 
النهاية تحدثت إليه وأخبرته بأسفى عن كل الأوقات الحزينة التى حاولت 
aS‏ له در ع رسي سيا ير وى 
المسافات» وظل الحديث بيننا متواصلا لوقتٍ طويل. 

أخبرني أنه كاد ينفصل عنها لولا أن عائلته توسطت وضغطوا عليه 
يمنعوه» خاصة آها كانت قد جلت في طفلة أرىء قال إنه بحث عني 
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كثيرّاء وتألم كثيرًا ومازال يؤلمه الغياب, ثم بادلته أخباري العائلية وعن 
عملي ومكانه. 

عند الفجر انتهت المكالمة» بعد وعدٍ متفق عليه أننا سوف نتحدث 
بو جديا ويك اتحضيت قاف را اتن ارائ معورهة لامع 
تسري في شراييني لذة حب وشيءٍ من السعادة التي فارقتني لأوقاتٍ 
طويلة» تحدثت ((جميلة)) التي كانت نائمة بالقرب مني على سريرهاء 
ويبدو أنها سمعت كل شيء» قالت متهكمة من تحت الغطاء دون أن 
تكشف عن وجهها: 

- زين زين زين .. أنتٍ مجنونة. 

إن المياه و إن عادت إلى جار ياء فإنها لن تكون بنقاء أول مرة» لكن 
في ا حب نحن دائمًا ما نكون معميين عن مساويء من نحبهم» نغفر لهم 
الذلات وننسى الأخطاء نظل نخفر لهم مرة تلو الأخرى حتى نصل 
إلى نقطة الغليان وعدم المقدرة على التحمل فننفجر ويتمزق الحب إلى 
أشلاء وأنالم أكن قد وصلت لهذه النقطة مع ((زين)) بعد» بل إنني 
كنت أراه يعاني من الظلم تمامًا مثلي» لذلك أعدنا إحياء ما كان بيننا من 
حب فغاذت ا المكالمات کے گات وطادت لقاءاتما ويدأننا ددا 
نصنع شيئًا من الذكريات ونعيد التخطيط والترتيب للأحلام. 

في إبريل للعام 2009 م» أتهمت الواحدة والعشرين من العمرء كانت 
((جميلة)) ماتزال ترفض الزواج انتظارًا ل ((رشيد))ء وكانت ((فطوم)) 

- 3 3 واء 
تعرف ذلك جيدَاء ولما فقتح الأمر واستشعرت أن هناك بوادرًا من القبول 
عند((فطوم)) وزوجهاء استغليت الفرصة وفاتحتها آنا أيضًافي أمر 
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((زين)): أخبرتها ما كان بالتفصيل» كشفت لما عن رغبتي في أن أصبح 
له زوجة ثانية أو ثالئة أو حتى عاشرة» فحُبةٌ مايزال قابعًا في صدري» 
وطلبت منها أن تتحدث إلى زوجهاء تبره بأنني مازلتٌ مُتمسكة بحبه 
ورغبتي في أن أكون السيدة الصغيرة لمنزلهم. 

انتظرتني حتى انتهيت من الحديثء ثم فاجأتني بأنها تعرف كل شيء؛ 
كانت ((جميلة)) تنقل اليهم كل ما تسمعه» كيف نتحدث» وأين نلتقي. 
ولأي شيءٍ نخططء حتى إن السيد ((جمال الدين)) لديه علم با يحدث. 
رغم ذلك لم يتدخل. 

تلقيت حديثها بدهشة» وكا قلت مُسبقا : ((أحيانًا يكون البؤس في 
معرفة الحقائق فور حدوثها)).» أتساءل لماذا تفعل ((جميلة)) كل ذلك؟ 
أليس من المفترض أن تكون هي كاتمة أسراري لا أن تفضح امري؟! 

سألتها : 

- ماذا بعد؟! 

- والدك ليست لديه النيّة هذه المرة على الاعتراض» لكن لديه 
شروطًا كي تصبحي زوجة ثانية» أولها أن يحضّر لطلبك بكامل عائلته 
راس وعد فى O‏ د ريعاك اقرب 
يناءلا هی فی معن ننس الفول. 

لار دود لا تعلبيق: اكتفيت بالصمت والكثير من الشروه تساءلت 
هل نحن في وضع يسمح لنا بوضع الشروط؟. وإن كنا في هذا الوضع» 
هل على ((زين)) التخلي عن الحياة في منزههم الكبير» الذي يتمنى أي 
شخص آخر أن يعيش بداخله كي يعيش معي في مكانٍ آخر بالتأكيد 
موف کردا اا مدل عل عالت دا درق لاد د 
يعودوا مُجدَّدًا لطلبي لابنهم ومواجهة نفس الأشخاص الذين رفضوهم 
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بطر مهينة ون قبل ! !هل عا الذهات لطلبب عبروس دح 
المتزوج دون الاكتراث للزوجة الموجودة بالفعل بينهم منذ سنوات وها 
أطفال منهم؟!' 

TTT‏ ذهبت للحديث مع ((زين)) 
رها فسا دار ينا قات ا اناا حتف دا حه 
مدا بأفعال العائلة : 

- تستمر العائلة في حملنا على ما نكره حتى نسقط في فخ العناد معهم. 
فنقف هم وكأنهم أعداء يدفعوننا بقوة نحو الخطاً ثم يعاقبوننا إذا 
أخطأناء متناسين أن لنا الحق في تقرير مصائرناء إن والدك مايزال يرضخ 
للعادات والتقاليد التي فتَت قبل عشرات أو ربما مئات الستين» »ةفك 
قرأقول العم ((كافكا)) : ((إنه لما يؤلم غاية الألم أن يحكم المرءٌ بناءً على 
قوانين لا يعرفهاء وضعها أشخاص قد رحلوا عن الحياة قبل عشرات 
ورا الات مين السين)» أخيريه أن الكسون تدلت كن . 

- حتى لو اتفقنا على ما تقولهيا((زين))» هذا ليس مبررًا لاستخدام 
الوا فعا المرء أنتيكون ت أمر مرو و لبس قرقهه» أنبيكون تسث 
أمر إيمانه وليس تكبّرو» حينها فقط يستطيع مجاببة الظلام» لو جابهناهم 
بالعناد والقوة قد نكسرهم وني كسرتهم كسر لناء ثم إني وكما أخبرتك 
سينا اف ن أن اكير تل والدى :و اليك قدرايتها تحن ل 
فص ((تساهقدة) ).وما آل اله الامو يعد ذلك 

- عن ((شاهندة))ء آنا لا أتعاطف مع أهلهاء هم فعلوا ذلك 
بأنفسهم» أمَا عن ضعفك فيقول ((تولستوي)) : ((لا يوجد إنسان 
ضعيف» بل يوجد إنسان يجهل موطن قوته))» وأنتٍ تجهلين ما عليكِ 
فعله» وهذه المرة قد تضيع قصتنا للأبد. 
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- ويقول (تولستوي)) أيضًا : (أقوى المحاربين هما الوقت 
والصنير)): قدغنا تر فللا يا ((زيين))» آلا سق منك الصضين ؟!. 

- ليس كل الصبر يجدي» صبرنا سابقا فتزوجت من غيرك ورحلتي 
عن الحيء وافترقنا لشهور طوالٍ دون أن أعرف عنكِ شيئًاء إلى متى 
كين ارهد 

- اسمعني يا((زين))» واستمع إلى صوت العقل» يقول ((ليزلي 
كارون)) : ((لكي تحصل على سعادة عظيمة عليك أن تصارع ألا عظييً 
لفاك س تعر بالسعادة يومًا إن لم تختبر الألم))؛ كما يقول العم ((جوزيه 
ساراماغو)) : ((إن ل نستطع أن نحيا كالبشرء علينا أن نحاول ألا نحيا 
كالحيوانات))) أليس هذا ما تعلمناه سويًا من قراءة اللأدب والكتب؟!» 
اليس هذاها اقتا عليه مزات غديندة ف الشائيات ينها ؟! 

- ويم استفدنا من الأدب والكتب؟! بل ماذا يعني الأدب إن كنا 
نحيا وسط مجتمع عقيم تحكمه العادات والتقاليد؟! ماذا يعني في مجتمع 
متعصب تسيطر عليه الأنانية وقوانين الغابة؟! يا ((هبة الله)) إن الأشياء 
إن تت مُتأخرة فقدت قيمتهاء ونحن تأخر جمعنا كثيرًا ولا يجب أن نتأخر 
اکر ين ذللة؛ للهيرة الا سل ا 

لأيام.. عدنا مُجددًا لمارسة الصمت وشيء من الصبرء لكن الصمت 
مع غياب من تعودت وجوده بالقرب يصبح ميتاء أشعر بالغربة حين 
أفتقد أحاديثنا الليلية» وحين أسمع خبرًا سارًا ولا أجده لأنقلة إلييء 
وحين يرهقني العام ولا أجده لأخبره آنه ملجئي الوحيد. 

الصبر موْذِء والفضفضة لا تخفف من الألم» قهر كبير في أن تصبح مثل 
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جميع من حولكء صامتا مرتديًا قناع السعادة المزيف» فجميعهم يرتدون 
أقنعة السعادة رغم أنهم يخفون أوجاعًا عظيمة» يرتدونه كل صباح قبل 
أن يغادروا غرفهم الخاصة كجزء ء من ملابسهم» ثم يخرج لمقابلة العامة 
بوجو بشوش رغم ما يسكنهم د من ألم. 

أعتقد أنني بدأت أفقد إنسانيتي ر حت ا ا اليا 
يعيش بمشاعر مزيفة يومًا بعد يوم دون تغيير. لست أدري هل هي قلة 
حيلة مني واستسلام للضعف والأمر الواقع؟! أم أنها أعراض موجة 
اكتئاب وانتحارٍ داخلي» أتذكر كلمات الطبيب في الفترة الماضية ((لستٍ 
فروقي: قط ي 

أتساءل في نفسي إن كان عل موافقة ((زين)) والوقوف ضد رغبة 
العائلة؟! ومحاربة العادات والتقاليد والشورة عليهم للنجاة بنفسي من 
أجل الحب؟! آم عل أن أتحلى بالصبر الم لكن إلى متى سيستمر هذا 
الصبر ؟! وتّرى ما الذي عل فقدو هذه المرة جزاءً للصبر. 

تخلل هذه الأيام لل تامٌ لعلاقتناء لكن هذه المرة بلا أسباب» فقط 
حل الصمتٌ بينناء ثم بدأت الأيام تتحول لأسابيع ثم شهور . 57 
نحن )دار اط اا تان العمل ای ار 
لأعمال والده» بينم كنت في العام الأخير للدراسة التي أكرههاء كنت 
أتصنع القوة» أمثل أنني لا أفتقده وآنة مُجرد قصة تحتضر وقريبًا سوف 
تنسى كما فعلت الذاكرة بأشياء كثيرة كنا نظنها خلدة فيناء لكن يبدو 
أن ما ظنتته لم يكن إلا وما قفي كل يوم أنزل إلى الشارع وبدلَا يمن 
أن أسلك الطريق المستقيم نحو الجامعة أركب محطتين عكس الطريق؛ 
أذهب لزيارة ((أ ركرك أتبادل معها بعض الكلات القليلة قبل أن 
أشتري منها «الشباكية» كامّعتاد ڈ نم أرحل. 
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كنت أمشي في الشارع أترقب الأماكن التي كان يفاجئني بالظهور 
فيهاء عندما أقتربٌ من هذه الأماكن كان قلبى يخفق بسرعة» تسري في 
کے فو اا ا فى کرو بے ا كنت اسل اد 
تكحل عيني برؤيته كالأيام الخوالي» لكنني كنت أصل دون أن أجده 
فيخيب أملي وتغيب الابتسامة ويحل الأسى محل الفرح. 
لعامين متتاليين أركب الحافلة وأحجز له مكانًا بالمقعد الملاصق لي» وفي 
كل يوم أقطع له تذكرة الركوب تحسّبًا أن يظهر ولو مرة واحدة كا كان 
يفعل ويأتي كا أول مرة وكا اعتدنا لأوقاتٍ طويلة أن نفعلها فيجلس 
بجواري ويطيب خاطر هذا القلب الجريح» لكنه أبدًا ما أتى. 
ال ا ل ف ا 
فوضى عارمة» وأحتاج لآن أغبيك 2 ب خان من جديد» فالأحداث 
تتراكم وتجر معها الكثير من الوقت لقد فاتني أن أفهم أنني أنزلق نحو 
الماوية ولا مجال للتوقف» لذا لا بد من وقفةٍ مع الذات. 
خينها دات نظترق الأمو و لدل وعدا أن القوة هى الى ليب 
الحب وكلاهما يكمن في حبة الذات أولّاء وفي النجاح الشخصي» فنجاحك 
الشخصي هو ما يجبر الجميع على السعي وراءك ومحاولة التقرب منك. 
فأنت إن خسرت نفسك لن تربح شيئًا أبدَاء وأمام اقتناعي بهذه الافكار 
قمت بالتركيز في الدراسة حتى تخرجت» لم أسمٌ للعمل في جال المحاماة 
والقانون» إنم| أكملت عملي في نفس المكان الذي سبق لي والتحقت به» 
وكقصة ااب الف روث للد عل ان قاجا ا ادت 
اثللاكت سترات وون أن أدري كيف حدث ذلك؟!» أوماذا حدث؟» 
aS‏ ترس يي ساس 
على إصبع اليد» وبعض المناسبات تخللتها بعض الرسائل التي بدت لى 
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وأنا أعيد قراءتها في وقتٍ لاحت كأنها من باب المجاملة بين غرباء كانوا 
يومًا مقربين ثم عصفت بهم الحياة فضَّلّوا السبيل لبعضهم» ولكن يبقى 
المؤسف داتعا في أمري أن ما في قلبى لا يتبدل في البعد أو الجفاءء» وأننى 
إذا أخبيت ادا ا يرددوث دام ((اذا 586 
شيئًا بشدة فأطلق سراحه إن عاد إليك فهو ملكك وإن لم يعد فهو لم يكن 
لك من البداية))» كذبواء والله وبالله وتال كذبواء فأنتٌ إن أردت شيئًا 
بشدة وجب عليك أن تتمسك به» وتسعى إليوٍ بقوة دون كلل» وتحارب 


عهو سا ٠‏ 


E‏ فالأشياء الجيدة لا تان مضاذفة والسماء لاقطر ذهيًا. 


ثلاث سنوات انقضت, أصبحت في بداية الرابعة والعشرين من العمر 
بوارلك سر قدي مال وكامي جاه الماع ستر اك تمد لاني 
تغير» كنت في وضع ممل للغاية» حياةٌ فارغة ِن كل شيء إلا العمل؛ 
أقضي فبو أوقاتي من التاسعة صباخًا و حتى ما بعد الخامسة مساءً ثم 
أعود للنوم؛ نسيت الكتب وابتعدت عنهاء حتى ((منكوشة)) أهملتها 
رغم أنها أصبحت قطة كبيرةً وأخشى أنها هي الأخرى ربا تودعني قريبًا 
وترحلء فأبقى وحيدة كما قالت الجدة ((حسيبة))» كانت ((جميلة)) قد 
وصلت أواخر السادسة والعشرين من عمرها وماتزال رافضة أن تتزوج 
بغير ((رشيد))» بینم| ((زين)) قد انتهى من واجبه العسكري تجاه بلاده 
ومضي في حياته بعيدًا .. بعيدًا بدوني. 

ل ااا ےا ل كن رت انت سات کی من غمر 
شباب في مرحلة العشرينات قد لا تشكل فرقًا كبيرًا في حياتهم؛ لكن في 
أعمار من وصلوا نهاية الخمسينيات يصبحوا حدثا جللاء فقد بدا المشيب 
واضحًا في ملامح السيد ((جمال الدين))» وَهِنَتْ صحته» وتمكنت منه 
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أوجاع السنين دعا لا راس لسر سي سر 
a‏ ل 
منحوه مبلغا مرا عن فترة خدمته» ومنحوة أيضًا الحق في حصوله على 

العلاج كأي مواطن مصري على نفقة الدولة. 

رقن كل ذلك كان ال( جال ادیو بے ان یار الأسون لبور 
كا هي» فقد أشار إلى ((جيلة)) بأنه وافق على زواجها من ((رشيد)) 
وطالبها بآن تخبره بآم ينتظرونه برفقة عائلته في أي وقت» ثم أتى إل 
وقال بلكنة قد بدا فيها التوسل أكثر من الأمر إِمّاان يأتي ((زين)) 
موافقا على ما اشترطناه أو تتزوجي من ((نزار)) ابن عمك على أن يتم 
زفافك مع زفاف ((جميلة)) و ((رشيد)). 

لقت الحديث ضاكة؛ شىء من اللاقبالاة:شبواء وچ مهن 
((نزار)) أو ((زين)) أو أعيش بلا زواج لم يعد يشكل الأمر فارقا عندى. 
بعد أن يعاني المرء من الآلام المتكررة خاصة التي تأتي من المقربين يفقد 
شغفه تجاه كل شيء» ثم إن شعوري بأن ((زين)) قد أهملني ولا تحدث 
معه غيابي فارقا جعلني في حالة من البرود التام. رغم ذلك تواصلت 
معه .. أخبرته بأنه لطا لما كان سبب قوتي و ضعفي معًا .. تارة يجعلني 
أضحك وأخرى أحزن وما بين الشعورين وحدي كنت أترنح. لقد 
كانت رحلتنا طويلة للغاية رغم قصر المسافات؛ لكن الآن لم يعد هناك 
مفر من اتخاذ قرار ينهى ما بدأناه.. وكان رده باهنًا كعادة ما ألفته منه 
ف او بلاغو أخبرق أن كل کی فدهل أنه کر تارمل 
الارتباط بي هذه الأيام» خاصة أن والدته تمر بأزمة صحية شديدة للغاية 
تكاد تكون بين يدي الله. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 


)14( 


كان المرض قد تمكن منه» فأنقص وزنه كثيرًاء ووهنت قواه» شعر أن 
نهايتة وشيكة» لذا قام بأحضار مبلغ مكافأة نهايتة خدمته في العمل ثم 
أضاف إليهم مبلعًا ليس بقليل كان قد جمعه من سنوات عمله الطويلة 
ثم قسمهم إلى نصفين» وذهب لوضعهم كوديعة في البنك باسمينا آنا و 
((حميلة)). عاد يومها من الك و ا الام وابنتيها)). الست 
حوله. صمت قليلاء كأنه يفكر فيم!| سيقوله» ثم وبعينين مغرورقتين 
بالدموع (تأسف) .. تأسف كثيرًا على كل شىء كان وما م يكن» قال 
إنه فقط كان يريد دائً) لنا الخير لكنه اختار دومًا ما رأى فيه الخير من 
وجهة نظره الشخصية» قال أيضًا إنه عاتب على نفسه كونه ل يأخذ الأمر 
مشورة بيننا ولكن الأمرلم يكن ديكتاتوريًا إنم| هو نفسه قد تربى على 
ذلك وكان يأمل لو استطاع آلا يدير أمور الحياة معنا ى| أديرت معه من 
قبل عائلته من قبل. لكن هذا ما كان. أخبرنا يومها لو أردتم العودة إلى 
((شفشاون)) فمنزلكم ىا هو بانتظاركم كا أن أبناء عائلتكم والوطن 
يجعلونكم في أمان, وإن أردتم أن تكملا هنا فلتتزوجاء تزوجا ليطمئن 


جو جو لياس 
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ليلتها/ العاشرة مساءً: جلست منزوية في غرفتي أتحدث إلى نفسى 

ای( عمدت واننثا مع رقي ی كان كنت 
تائهة شاردة» أشعر بالضجر وبشىء من المهانة بسبب ما أراه من تفكير 
والدي وصمت زوجته ومن المجتمع بأكمله. بينم كانت ((جميلة)) تبوح 
بالأسرار مع رشيد فتخبره أن الوالد قد وضع لما وديعة كبيرة في البنك 
باسمها لک ون ليا سا إذا سافارق الحباة كنت انکر كيف للعائلة 
والمجتمع أن يبثوا في الفتاة أنها ما خلقت إلا لتصبح ((زوجة)) تابعة 
لكر بدلا من أن ترا لكو نامر أة واعية»مشقفة» مسعقلة بحانباء 
لا تخضع لسلطة أحد. بينم كانت ((جميلة)) تتحدث مع ((رشيد)) عن 
زواجهم وأنها قد تساعده بالمال فيم| بعد ويستغلونه في بناء مشروع ما 
يعيشون منه في نعيم واستقرار. كنت أشعر بالضجر من الجميع لأنهم 
اختذلوا حياة المرأة وفرص نجاتها في عقد زواج وقد كان من الأفضل أن 
يعلموها كيف تعتمد على نفسها أولا ودائً)» كيف تواجه الحياة بمفردهاء 
أن يبشوا فيها الإرادة لتحقيق أهدافها وطموحها وأن تعرف كيف تكون 
مستقلة بحياتها ثم في النهاية تأتي فكرة أن تتزوج. فالزواج خطوة اختيارية 
به تكتمل الحياة أو بدونه وليس خطوة إجبارية ضرورية يتوقف الكون 
من أجله. إن المرأة تسقط في فخ الهزيمة والضياع والوهن إذا ما اعتمدت 
على الرجل فقطء فالرجل ليس الجني في مصباح علاء الدين بل حتى 
وإن كان فهذا الجني له عدد معين من الأمنيات ثم بعد ذلك يرحل. 
وإن فقد المصباح لصالح شخص آخر أصبحت الأمنيات لذلك الآخر 
وليست لك إن الجني الحقيقي يكمن فيك أنت» في نجاحك الشخصي» 
ثقافتقك ووعيك وتعليمك» في قكنك من الحصول على عمل واستقرار 
مادي يعينك على مشقات الحياة. 
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كنت شاردة» غاضبة» أفكر في] يحدث. بينم|ا كانت ((جميلة)) مستمرة في 
التحدث مع ((رشيد)) عبر ال هاتف. كنت أبغضه من الوهلة الأولى» وكأن 
الله قد أمر من فوق سبع ساوات أن أكرهه فكرهته» كان يملك صوتا 
مرتفع دائًاء يضحك ويمزح كثيرّاء مُستهترًاء عيناه حمراء كالشياطين يقال 
من فعل الخمور والمخدرات التى لطالما أنكر أنه يتناو ها ويقول ((كذبًا)) 
ا ا ا 
شهوانية تؤذيني كلما قابلته» لكنها كانت تحبه» تتعلق به وكأنه آخر البشر 
على الأرض» عندما علم منها بشأن ما كان من الوالد تمسك بفرصته .. 
كنت موقنة منذ البداية أنه معها فقط لأنها حميلة وحميلة للغاية» لقد كان 
فقط يبحث عن فتاة تميزة ومُدهشة يتسكع معها داخل الجامعة وبعدها لم 
يكن ليخسر شيئًا فأكمل في العلاقة» مجرد فتاة معلقة في رقبته في أي وقتٍ 
شاء سوف يقطع علاقته يهاء ثم إنه بالتأكيد كان في علاقات أخرى كثيرة 
يحصل من كل علاقة على ما يستطيع الحصول عليه. لكنه في النهاية ‏ 
يتزوج إلا من فتاة يحصل منها على منفعة ماء وقد توافرت له الفرصة 
الآن بعدما علم بشأن الوديعة. 

كانت الأيام تمر بطيئة» شعور الخيبة يرافقني فيهاء أتساءل داعا : ماذا 
فعلت ليصادف ربيع عمري كل هذه الخيبات؟» وقد كنا وقتها بعيدين» 
بعيدين حد الشعور ب الآسى كلم| تذكرت كم كنا قريبين» كلما تذكرت 
أن الهواتف كانت لا تنطفىء أضواء شاشاتها من كثرة ورود الاتصال 
وتبادل الرسائل والحَكَاياء كنا قريبين كضفتي غلاف كتابٌ رائع تنتهي 
من قراءته وتشعر أنك فتحته توًا ولكن من فرط لذة ما قرأته انتهيت 
منه سريعًا. و لأنني لا أغادر من حياة أحدٍ ما ألا وقد قاتلت بم فيه 
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الكفاية لكي أبقى وجب عل التواصل معه ولو مرة أخيرة. ولمالم يكن 
الوقت يتحمل الانتظار اتصلت به» تواصلت معه هاتفيًا ودون مقدمات 
دخلت في الأمر مباشرة» أخبرته با حل بنا بداية من مرض السيد جمال 
الدين وإحالته خارج العمل نتيجة ظروفه الصحية» مرورًا بتخوفه من 
الموت» وانتهاءً ب مطالبته لي و ((جميلة)) بالزواج كي يطمئن قلبه. 
كنت أتوقع منه ردة فعل تطمئن قلبي» كنت أود منه خالفة وكسر 
قاعدة العم ((جورج برنارد شو)) في القول : ((أن الكل سوف يؤذيك 
...كنت أنتظر منه استغلال الفرصة والوقوف إلى جواري. و انتظرت 
أن يهتدي و يختارني لمرة آنا الذي اختارته بإصرار في كل مرة و وستختاره 
دائً وتنتظرة حد الفناء لو أنه فقط قال انتظريني » لكنه لم يفعل .. لم أجد 
منه سوى مواساة باردة» بعصا من الأسف على ما آل له الحال وكثيرًا من 
الصمت الغير مجدي والذي لا يعني لي سوى أنه تخلى عني» ثم أخبرني أن 
والدته بحالة صحية متأخرة للغاية» من الصعب جدًا عليه الآن اتخاذ أي 
خطوة في قصتناء للحظة بدالي أن القدر يرفض بأن نفترق ولا يقبل أيضاً 
بأن نكون قريبين من بعضناء شىء ما بالمتتصف هو ما كتب لنا بأن 
نعلق به إلى الأبد. لكنه قطع هذا الشعور عندما قال امض في حياتك. 
امض فيم| فيه خير لكِ.. للحظة : شعرت كما لو أن شيئًا ما انتزع مني 
بالقوة» كما لو أنه غرز كلتا يديه الجائرة في جسدي لينتشل قلبي من 
صدري. فقط للحظات ظننت العالم سيتوقف والطيورستموت والشمس 
لن تشرق من جديد لقد ظننت بان كل شيء سينتهي فور أن نبتعد. لکن 
كل شىء لازال كها كان نحن فقط توقفنا. ولما استحال عل تحمل برود 
الحادقة وشيعرت انى الترض اياعر 1 
ترون وک پر ييخين ف 
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وأغيت الاتصال. 

كنت واقفة بالقرب من النافذة المطلة على الشارع» أنزلت يدي 
الممسكة باهاتف» ارخيتها تمامّا باستسلام ثم تراجعت خطوات ابتعدت 
عن النافذة» جلست عند خافة السرير صامتة تامًاء أومأت برأسى يائسة 
آلآ ادل ولا اة هل درد هد ارال الذىريدا من ااي 
.. ينتقل للرئة .. ثم لبقية الجهاز التنفسي وال حضمي .. ثم للأطراف .. 
هذاما حدث معي لحظتها. لقد حرَت قواي وأصبحت هشة ك القش. 
اتی ی ای ان دال بت ایا أذ ا كل فيه ابا 
يأس اقتلع من صدري العاطفة وكل حقيقة» وكل شعور» جعلني أتجاهل 
مشاعر القلب وصيرني رمادًا خفيفا تذروه الريح. 

ببطء انفتح باب الغرفة.. دخلت ((فطوم)).. أغلقته من خلفها.. 
جلست إلى جواري تهامًا.. ربتت برف فوق كتفي الأيسر ثم سألت وهي 
تنظر في عيني مباشرة باستحياء : ماذا بعد؟! والدك ينتظر منك إجابة!! 
دون تردد أجبتها كما أجاب نبي الله ((اسماعيل)) عليه السلام أباه. 

- أخيريه أن : ((يَا أَبَتٍ افْعَل مَا تُؤْمَرٌ سَتَجِدَني إن اء الله مِنَ 
الصَايريِن)). الصافات:102. 

بعد ساعها ماقلت .. ربتت على كتفي مرة أخرى قبل أن تقوم 
وتخرج من الغرفة» توجهت إلى السيد ((جمال الدين)) أخبرته بم دار 
بيننا ...يعن ذقائق قليلة عادت ال :کت ما آزالجالية ن ترکتی.. 
جلست بالقرب مني ملاصقةلي تماماء ومست : 

- الجمعة القادم يأتي رشيد بصحبة عائلته لخطبة ((جميلة)) وبنفس 
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اليوم تقرء فاتحتك على ((نزار)) على أن يكون خلال شهر من بعدها 
حفل زفافكم. 
سمعت كلماتها ولم أعلق» لم أحرك ساكتاء اكتفيت بابتسامة باردة 
مصطنعه» م أكن أعي لحظتها بأنني تسرعت» بأنني القيت بنفسي في بحر 
من الظلمات. كان عل تفهم أن الغضب يجعل المرء أحيانًا يقترف أمورًا 
لا محمد عقباهاء وأحيانًا يجعل الخوف المرء يقترف أمورًا لا يدرك عقباها 
ب الي و ا لوف كرجان اتر ع الالوقفنه لا عي ق ى الخد 
والتريث في اتخاذ القرارات عند الوقوع أثيرًا تحت واحد من هذه المشاعرء 
ومرت الليلة .. مرت باردة تمامّاء فقد تصنعت القوة وتمسكت بهاء لم 
أطلب ليلتها يدا تمسح دموع الفزع» ولم ا أحذًا ليعانقني كي أهدأء 
علام يجب أن أكون تمنوئّة؟ لقد عشت أسوء اللحظات السابقة بمفردي 
والآن عل التحمل. 
الجمعة مساءً : نهاية الليلة جلست ((جميلة)) تتحدث إلى رشيد عبر 
الماتف. كانت عيناها ممتلئة بالسعادة ملامحها متوردة» أخيرًا كللت قصة 
حبها ل رشيد بارتباط رسمي ترعاه العائلة.. ((جميلة)) التي أحبت 
ندل سكيرء أخلاقه مزيفة ونظراته تشبه نظرات الخنزير مليئة بالشهوة 
ولم يتخذ خطوة واحدة في سبيلها إلا بعد علمه أا حصلت على وديعة 
بنكية فطمع فيهاء أصبحت الآن معه في علاقة رسمية برعاية الأهل. 
أمّا هبة الله التي أحبت زين زين زين» رفيق الكتب» الشهم» أشهر من 
في الحي» والذي سعى إليها مرة تلو الأخرى هو وعائلته فقد افترقا.. 
افترقا والآن أصبحت في طريقها للزواج من ابن عمها حسب العادات 
والتقاليد ورغبة السيد ((جمال الدين)). ستتزوج ابن عمها المخمور 
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ليلا ونهارًا رفيق السيئين. الأمر أشبه بمزحة سيئة للغاية تلقاها أحدهم 
فبكي ولم يضحك. 

ل اکن و( را معدا ای ی انیل اکن اعلا رت 
هاتفه» ولو كنت أملكه فبا سوف أتحدث إليه وأنا قلبي و عقلي وكلي مع 
((زين))!! الأمر بشع للغاية .. استلقيت في السرير لبعض الوقت في محاولة 
مني لاستجداء النوم أن يأتي لكن دون جدوى» فنهضت عن السرير.. 
جلست عند حافته.. سحبت هاتفى من فوق الْمْصَدَةٌ بعد أن ابعدت عنه 
الاك الشنحي. تيت فاضه ل يجيت ا تحر ا 
أحد مواقع التواصل الاجتماعي. بحثت عن نافذة دردشة باسم ((زين)). 
ثم بدأت أسرد له رسالة طويلة أصف له فيها ما أشعر به.. 

مرحبًا ((زين)) .. أمَّا قبل .. مرة أخرى لا أعرف ب أناديك.. كل 
شيء قد تغير .. أمّا بعد أريدك أن تعرف لم يكن غيابك مفاجمًا .. لكنه 
كان .. وما زال .. وسيظل : موجعًا. عرفتك قبل سنوات تحديدًا في نيسان 
.. عشنا سويًا أوقات طويلة كانت كلها جيلة برفقتك.. كنت فتاه صغيرة 
تبدو كالربيع» و داتعا برفقنك كنت مزهرة» والآنها هو نيسان يحل علي 
من جديد» لكن هذه المرة أنا وحيدة تمامّاء مشوهة لا أعرفني, لا أعلم 
من أناء أجهلنى كثيرًا كفتاة أخرى غطاها خريف مصفر كأرض أجدبها 
الا کیا اذيك أن بطل وانقشعت قبل ذلك» ككل الأشياء 
اللامكتملة» امرأة متقلبة المزاج في الدقيقة آلف فرح وبكاء ولا أعرف 
الفرار من حتفي» كمدينة حرب هرب سكانها مهاجرين مع أسراب 
الحمام» كلوحة قديمة على حائط يبكي برودة أركان» كنافذة دون عصفور 
صباح وقهوة موعد باردة على منضدة انتظار» حتى كلاتي خذلتني» وذاتي 
طعنتني» كنت برفقتك زاهية مقدسة يشع مني الضوء والخير والفضيلة 
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ك ((طليطلة الأندلسية))» أمَّا الآن أمسيت أشبه ((يوليش الألمانية)) في 
العام 1945م. لم يتبق مني غير الحطام ورائحة الموت والبارود وسكون 
المقابر» بعد رحيلك غاب الاطمئئنان ولابؤس أشد عل المرأة من فقدانها 
للأمانء إنني الآن يا ((زين)) بلا قلب» بلا أى شىء وخالية من كل شيء. 
کا قافا كن مين ی ناذا ريت أن اندب 
كه اروف ناكما عدت ل بعد قرا رغبابك اد لش كيك أل قلس 
أهلكني بك ولأعلمك أن اختيارك للرحيل مرة ثانية كان هو خطيتتك 
اللاي س ا و ا رای ل تفن ايا 

لكن !! .. قبل أن أروي لك ماكان عليك أن تعلم أن كثيرًا من 
الفوضى تدق في رأسى» وأن أجراس الخيبات تدق في مساحات عقلى 
اا ارت واو هن هرل قار اكول ا راا س 
> لذا..! فلتتحمل كلماتي مهما كانت مثقلة بالألم والحزن وكثير من 
الاتبامات التي يؤسفني آنا حقيقة. ولتعلم أيضًا قبل أن أروي لك شيئاء 
أن لست حزينة من رحيلك بقدر ما أنا خائبة من نفسى حين صدقت 
حكايات الضاء العى کت رال ريات رلك ا د 
ای ساسيب: أنا افرع رار نماك وآنا أشكو حرقة الغياب الموْلم 
وأشكو جفاف الطرقات من خطوة أقدامك نحوي» والأسوء من ذلك 
شعوري بالفوضى العارمة في صدريء حزينة يرافقني كسر كبير في قلبي» 
اجن یچم فحت کی رال صوتاك ‏ ایی ااا 
آنا حزينة لرحيلك و بفعل خذلآنك. 

عليك أن تعلم أنه بعد رحيلك مرت الأيام بطيئة» أبطأ ما ينبغي. 
وعلى أى شىء مرت!! مرت على وجع» من أل إلى ألم من خذلان إلى 
خذلان» فكل شيء حولي آذاني بشدة أكثر نما تتخيلل» لدرجة أني كنت 
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دائً) ما أتساءل أي ذنب اقترفته كي أعاقب عليه بكل هذا الوجع والآلم 
والخذلان» وحتى الآن لم أجد الإجابة وهذا يسحق روحي بشدة. ولتعلم 
أنه في الوقت الذي تعتقد فيه أنك رحلت أنت في الحقيقة توهم نفسك 
بذلك» نعم هذا وهم فأنت تحيا بداخلي دومّاء قد تكون رحلت في أعين 
الجميع» قد يعتقدون حتى إنك رحلت إلى الفناء» لكن في الحقيقة وحتى 
لو أنك رحلت إلى الفناء فأنت تحيا بداخلي كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة, 
تعيش بداخلي دومًا .. ولتعلم أيضًا أنه في الوقت الذى اعتقدت أنت فيه 
أن الأيام تمر وكل شيء يتغير وأن هناك أشياء أمست مجرد ذكريات» أرى 
أنا نفسى لازلت متوقفة هناك عند أول لحظة تلاقت فيها عينى بعينيك 
قبل سنوات» تلك اللحظة الخالدة في ذاكرتي والتى لا تفارق مخيلتى بدا 
الت هناك اتذكر كل فىء رتك المي ١‏ موتك ر اك اير 
أتذكر كيف كنت حل رائعًا تحول إلى كابوس أسود شوه كل شىء حولي 
.. وآو لو أنك تدرك مدى استيائي من الأوقات التي لا تحمل شيئًا منك. 
لكثت بالقرب مني ولم تبتعد أبدًا ول تخذل قلب أحبك بصفاء لم تدركه 
اتك مرة أخبرىه لو انك كفت أكثر وقاء واقن زيناء لراك كدت 
أكثر إنسانية ولم مزق قلب فتاة كل ذنبها وثقت بك» لو أنك لم تغرس 
أصابع خذلانك بقوة فى صدر فتاة أحبتك بطهر العالمين .. أو آو و آهٍ وليت 
الآهات تفيد بشيء. 
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لاسرا Ee‏ 
كاملةء كانت ثقيلة أيامها على قلبي» أثقل من أن تُحكى أو دون على 
الورق» كان ((رشيد)) يحضر كثيرًا لزيارتناء ربما كل يوم» لم يكن يكتفي 
بالاتصال الحاتفي طوال الوقت مع ((جميلة))» بين لم يكن ((نزار)) يسأل 
عني مُطلقَاء كأن خطبتنا لم تدم من الأساسء كنت بائسةء لا يُمكنني أن 
أف مدى شعوري بِالتَقَرْزٍ ز تجاه جميع الأشياء في هذه الشهور وبخاصة 
الآونة الأخيرة. 

مائة وعشرين يومًا كاملة و آنا أحيافي عزلة» معتقدة بأن في العزلة 
راحة للروح المنهكة وشفاء للقلب» لكن سرعان ما اكتشفت أن العزلة 
هى أكبر كذبة في محاولة الشفاء .. العزلة حالة امتلاء بالأشياء التى مهرب 
ا فأنا لازلت ممتلئة به والقصة وإن انتهت في الظاهر إل انا بدا 
لم تزل ممتدة. 

لكني أؤمن بأن الجفاء يقتل الحبء والحب لا يكفي للمغفرة» و أنا 
ا ا ی يفيت كل هذا الوقرف 
الغير مبجدي و آنا أدعي بأني لازلت أثمر بينا جذوري تتآكل قهرًاء و 
أخيرًا .. ها آنا أرفع رايات قلبي أمام كل هذه التعب ها آنا بكلي وقلبي 
أسقط, لقد صبرت أكثر ما بإمكان امرأة أن تصبر فها أنا أستسلم بعد 
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كل شعوري» لقد يئست انتظار أشياء كان يجب أن تأتي بتلقائية وحب 
دائًاء تعبت أن أكون من تريد مرضاة العائلة والحبيب والأصدقاء رغم 
كل شىء وبكل شىء» تعبت من اختبارات العائلة» الحب والصبر وحدي 
و تعبت حرصي و تمسكي بمكانٍ باهتٍ في قلو م جميعًا 

في حقيقة الأمر .. إننا نحتاج وطنًا لايتعب من إحتضانناء أن نقول 
هذا الشخص هو عائلتناء نتكيء عليه فيكون ملاذا آمنا عند التعب.. 
لي ا ل 
لأ كدت غاا تشاركه خاد قتا السسففة وأحلامنا الا دون أن 
يستخف بناء نتصل به عند الثالثة فجرًا فقط لنخبره أن شيئًا تافهًا يؤلمناء 
يساعدنا في أي مأزق ونحن موقنين أنه لن يتركنا وحدنا. لكن العائلة .. 
العائلة لا تفهم ذلك. 

أخبرتهم مرارًا أن فتاة طيبة» هشة للغاية تحاف أن تعيش وحيدة» 
تحاف أن تندم» فاختاروا جميعًا للأسف أن يتركوني خائفة وحيدة مع 
الا ا ب 
ToT‏ او 
أنافيه» يكفي أن أرى في مرآي ذلك التيه الذي تمادى ف وانتشر ری فل 
وخطوط يدي وصوتي.. حتى صارني. أشعر بتوقف حياتي ورب تباطوء 
نبض قلبى ذاته. مايمرٌ هو الوقتء أما أنا فأقف بخطوة هزيلة طالها ما 
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يكفى من التعب والأسيّة.. أنا التى أشعر دائً) أن الحياة ماراثون طويل» 
أو درت لا آخر له. لماذا؟ لآننا في الحقيقة لا نستريح؛ إننا في ركض دائم 
خلف الآشياء. خلف كل ما نريده وما نحلم به ومالا نصل إليه» نبحث 
عن دهشة لأيامناء عن سعادة واجدة حقيقيّة تتساب إلى ياس اللحظة 
والشواني وتتسع في أيامنا بالندى والضوء.أقف تحديدًا على أطراف 
یں ع و ع 

ويحال سكينة الأزرق في إلى قلق وفزع. 

إنني في هذه اللحظة تحديدًا أقف في المنتصف» وجهي مُلطّخ بالجمود 
وفي صوني حشود تعزف كل أغاني الصبر والقوة» إنني متعبة لأنني 
واقفة بين عجزي عن المواربة وبين الصمت الذي ينفيني إلى أَحَدَ جهاته 
وأكثرها وحشة» حيث لا قوة تكفي للتماهي مع المزيد من الصمت ولا 
مجاز بوسعه أن يصوّر فظاعة الأمر.. آنا ينهكنى العوزء وفكرة أني لا أميل 
الى استجداء يد تمسح ما تبقى من الملح على عيني قبل أن ينهور الى العدم» 
أو كتف واحدة تسير معى لتكون مظلتى في وجه الجفاف والخوف. آنا 
البطلة وأنا كل الجماهير في مسرح العام الموحش. في كل مشاهد الحياة 
الرديئة التي تمتد فّ بالوحشة وتسرق من روحي الزهو والأملء لا شيء 
معي في رهبة الموقف» ولاشيء سوى أن في قلبي مقبض باب وأن الوحدة 
هي كل ما انتهي إليه خلف عتبة بابه. 

أقف في المنتصف» يتهادى عل التعب وأقاصيه» لا نجمة تضىء 
عتمة روحيء ولا طمأنة تنتشل وجهي الغارق في الخوف. لا شيء سوى 
فوسيقى ماخودة بالشچن كموسيقى ية للحظة:» وتنهيدة طويلة غل 
مقاس العمر الذي جرى خلف الضياعء وليل يُبالغ في عتمته حتى تُشبه 
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تلك العتمة الكثيفة في صدري.؛ أقف في المتتصف أتساءلُ في نفسي لماذا 
فل الساء أ يتظاهرن بان ىء لسن علبة؟! اذا غلينا أن تظاهر 
بالغباء في حين أننا لسنا غبيات؟! لماذا علينا أن نتظاهر بأننا عاجزات في 
حين أننا لسنا كذلك؟! لماذا علينا أن نتظاهر بالأسف في حين أنه ما من 
إننى أتباوى في هذه اللحظة:؛ أظننى فقدت إيماني» فقدت اليقين 
بأن هناك شيئًا من السلام الروحي قد يأتي» وليس هناك ماهو أسواً 
من فقدان الإيهان وعدم اليقين. لقد صنعوا مني أرض بِوَّرَ غير صالحة 
للزراعة من قبل الآخرين» وكأنني كنت شجرة لا تنبت إلا مرة واحدة 
استهلكوها تمامًا في هذه المرة ثم تركوني لا فائدة مني» مستهلكة فاقدة 
الإيمان بذاتي» أشعر بأنني لم أعد صالحة لأي شىء في الحياة» لم يعد لدي 
ما أفعله سوى الاستسلام. 
لأزمددى هذه المساغر السوداوية أيامّاء كان شعور التية يتسع داخل 
صدري» كانت ليالي شهر «تموز) مرتفعة الحرارة» عندما كنت جالسة 
عند حافة السرير أتصبب عرقًا وكأنني فوق صفيح ساخنء أتذكر أن 
في رأسى كانت تلك الواقعة شديدة البؤسء فاللحظة التى تعى فيها 
أنك غير قادر أن تصبح الشخص الذي تحلم به وأنك خسرت معركتك 
الأهم في اختيار شريك تكمل معه باقي محطات حياتك هي اللحظة 
الأشيد يوسا فق مشعوان العسر. 
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وكنت وقتها غاضبة من نفسي دائمًء ألوم عليهاء خاصة عندما 
تذكرت قول ((غراهام غرين)) : اليأس والبؤس هما الثمن الذي يدفعه 
المرء لسعيه وراء هدف يستحيل تحقيقه. لكن من قال إن التحاقي بكلية 
الفنون الجميلة كان هدفًا يستحيل تحقيقه ؟ من قال إن الارتباط ب ((زين)) 
الذي يشبهني ماما في الروح» الصفات» وحتى الشكل هدفًا يستحيل 
تحقيقه؟ لا أعرف. أشعر أنني حمقاء في هذه اللحظة. أعتقد أنني كنت 
يائسة وعند اليأس يصبح المرء ار ا ا 

مساء الوم العاليء تفس التوقيت را كفت جالسة عفد حاف 
السرير» لكن هذه المرة قد تبدلت بعض الأشياء فالسرير ليس لي» ليس 
في غرفتي التي شاركتها مع ((جميلة)) إنها سرير غرفة توم ((نزار)) . 
داخل شقته القديمة في ((شارع العريش)) » تلك التي تواجه شقتنا 
القديمة التي تركناها سابقًا بعد واقعة زواج ((زين)) وماتلاها من 
أحذاث: لد عدت عدا اقرب مهه لانسشاق ر اتةه فما يمر من 
الشارع» لكنني عدت مرتدية فستانًا أبيض» امرأة لرجل آخر. 

كان قد توجه نحو الحم بينها كنت في هذه اللحظة تحديدًا لا أشبه 
سوى أسفنجة محتقنة بالكثير من الوجع كفيلة بعصرة واحدة لتنهال 
باكية. كنت حزينة» خائبة بشكل موحش وينقصني البكاء .. وهذاما 
حدث بالفعل عندما انفتح 1110 وظهر أمامي وكان شبه عاريّاء 
نظر إلي مبتسًاء نظر داخل عيني مباشرة وقد بدا كمن يتهيئ للحصول 
على جائزة لم يكن يتخيل حصوله عليها أو من يتهيئ للانقضاض على 
فريسة شهية لم يتذوق طعمها أبدًا. 

هذه اللحظة تحديدًا شعرت بالخوف يسري بداخل أوردتي لا الدماء 
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شعرت بأنني كطاولة قديمة كهلة الأرجل» مهشمة المقاومة» قررت أن 
تسقطء أن تتحرر من مهمة تراكم الفوضى على سطحها. 

شعرت لحظتها أن روحي انسحبٌ ببطء شديد من جميع أجزاء 
جسدي ثم تكورت بحجم كرة المضرب ثم هربت فزعة» بسرعةٍ شديدةٍ) 
كمن يطاردها الموت إلى أقصى مكان مظلم داخل الجسد لتختبيء فيه» 
شعرت أن روحي سجينة» مرهقة» تبدولي آثمة» مُعذبة» بطريقة مأساوية. 
فبكيت بحرقة للحظات قبل أن تسقط الطاولة مغشيًا عليها. 
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(2) 


وما من شىءٍ تدرك لينة إلا ويجعلك عارفا بأمانه)). 


كت يدا ن القتراقى ا الل وا اغبا اعت ف بطع 
لأجدني في مكانٍ لم آلفه» تفقدت سقف الغرفة للحظات قبل أن ألتفت 
لليسار فتسقط عيني على ((نزار)) تمددًا هو الآخر بالقرب مني على 
نفس الفراش. 

د پت فر ھا من سكان وأنا اتفقد ا لايس عل عسدى أطمفن إن كدت 
يخر كنت لا أزال مرثدية فسان الافاف» وهی الحذاء مابزال يطوق 
أقدامي» بينما كان تمددًا شبه عار وبالقرب منه على اِنْضَدَةٌ زجاجة من 
الخمر ومطفأة قدامتلأت عن آخرها ببقايا السجائر الملفوفة» أدركت 
لحظتها آنه نام خمورًاء وأنني مازلت عذراء فتنفست الصعداء لشلاث 
مرات متتالية كانت الثالثة فيهم هي الأطولء وكأنني قد نجوت للتو 
من الغرق» لكن هذا لا يمحو قسوة إدراكي با فعله الأهل بي وما فعلته 
بنفسي. 

ا سيت سس ريم 
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يفكر إن كنت قد مُت أو أنني في خطرء وأنا .. آنا .. في الحقيقة أنا المخطئة 
وليس عل أن أتساءل لماذا جعلوا مني ضحية لاستغلاهم؟ ليس هذا هو 
السؤال اللق عل أن أساله لفهىء إن السؤال الحقيقى والذى ارقن 
رمعاي ناه RT‏ ل 

تلك اللحظة استشعرت بأنني في احتياج شديدٍ لزيارة ال حمام» ورغم 
مع قحي اد لل غر ف ال الى سيق وزرا مرارا وال ب 
تماما شقتنا القديمة المواجهة ها إلا أننى كنت تائهة» ضائعة» خائفة» ولا 
اعرف أا اعا أن اسا ار اميم نه ارت ذلك ممعت 
قوتي» تحركت صوب الباب» وضعت يدي بحرص على المقبض .. فجأة 
.. ارتفع صوت ماء ففزعت منه» فتحت الباب بسرعة وخرجت مهرولة 
نحو الصالة التي تتوسط الشقة» اكتشفت بعدها أنه لم يكن سوى صوت 
تنبيه ساعة الحائط» يدق معلمًا تمام التاسعة صباحًا. 

توقفت مكاني واتكأت بكلتا يدي على الحائط في محاولة مني لالتقاط 
بعض الأنفاس» حيث كانت أنفاسي متسارعة كمن تجري منذ يوم 
ولادتها ولم تصل بعد إلى أي وجهة» لحظتها شعرت بالخوف يتزايد أكثر» 
فوضعت وجهي بين كفي وبكيت. 

قضيت بداخل الحمام ما يقرب من 45 دقيقة واقفة أسفل الماء» كانت 
المساة الباودة قد ساعدت غيل عنتسى ي قليلاء إلا أنني كنت ما أزال قلقة 
يشان (رنوار))دماذا بعد أن قاذ ارق دف 

بعد دقائق .. كنت قد انتهيت من الحمام وبدأت في ارتداء ملابسي بعد 
أن جففت جسدي من المياه جيداء عندها دق جرس الباب» ففزعت مرة 
أخرى؛ روحي انكمشت خوفا بداخل الجسد. 
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أسرعت في الانتهاء من ارتداء ملابسي» ثم هرولت نحو باب الشقة» 
نظرت من العين السحرية لآرى من بالباب» اكتشفت أنها((فطوم)) 
يرافقها السيد ((جمال الدين))» ومن خلفهم تقف الجدة((أم بربارة)). 

عند رؤيتهم دقت في أذناي أصوات مؤثر موسيقي حزين للغاية, 
E‏ سن فتحثت الباب .. كانت 
u‏ باهم 
عيتى :قل سرق فيهباء كانت نحظات اتتسمت با مود 

لم يدخلا من الباب لحظة فتحه لهم لم يبتسما في وجهي ولم نحتضن 
بعضنا البعض»إنم) وقف ثلاثتنا نتبادل النظرات في ذهول» كانت لحظات 
مؤلمة بدا فيها العتاب المليء بالحسرة من ناحيتي بينه|ا شرعت ((فطوم)) 
تنظر نحو الأرض في ضعفي واستسلام للأمر الواقع وشيء من قلة 
الحيلة» ما السيد ((جمال الدين)) فقد كانت عيناه تمتلئة بنظرات الام 
والاستسلام» کان امرض فد استهلكه اماه 
دو ان اکل واج ودؤن أن أحرك ی ساكا مس يف رلت 
r‏ 

انقضصت ساعة كاملة؛ لم أتحدث فيها بضع كلمات» رب| فقط بعض 
الإجابات المقتضبة على والدتي» بينم كانوا ردم( بربارة)) 
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عن الحنين للشقة القديمة في ((شارع العريش)) والأيام التي قضوها 
فيه» كنت صامتة» مكتفية فقط بنظرات العتاب إلى السيد ((حمال الدين)) 
بين كان يتهرب مني. 

شردت لحظات» أتخيل كيف كانت هذه المقابلة لو أنني في منزل 
((زين))؟! اختنقت» هزمتني الدموع وقد اعترتني حالة من الحزن 
الواضح في ملاحي» وبينما لمعت عيني بالدموع وقبل أن تتساقط على 
ی روو و ا امجن د ا ا( وار تانبيت له 
ونظرت إليها مندهشة غير مُصدقةٍ لما أسمع» ثم قلت بفرحة كبيرة : 

- من كووووووشة !! 

قلتها مُتفاجئة وقد تبدلت ملامح وجهي من العبوس وال حزن إلى 
ارح والسرون ب تبحيت ١1م‏ رار الصيدوق الصفير الاي 
كان مايزال بجوارها كنت قد نزلت عن المقعد وجلست عل الارض 
أستقبلها بالأحضان. 

- علمت أنكِ ستفتقدينها فأتيت لك بهاء وببعض من الكتب التي 
بن ان را راك 1 

هذا ما قالته ((أم بربارة)) بينما كنت أُقبَّ ل ((منكوشة))ءالتفثٌ إليها 
ومددت يدي الأخرى أفتح حقيبة الكتب» وشرعت أتفقد عناوينها وأنا 
أتحسس الأغلفة كمن وجَحّدت جزء منها كانت قد افتقدته. 

كان لوقع المشهد على السيد ((جمال الدين)) وزوجته ((فطوم)) أثر 
كبير» لقد شعروا أخيرًا أن ابنتهم ما تزال تحيا بروح نقيةٍ وقد حكموا 
عليها بالنفي» فنظرا نحو بعضها البعض نظراتٍ ذات مغزى تعني أنهم 
بالفعل نادمين» وأنهم قد أخطأوا في حقي» فلمعت عيناهما بالدموع. 
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السيئة» فبدأت كجميع الأمهات تتحدث عن الأثاث الجديد في الشقة 
ولون الستائر الجميلة التي حرصت على أختيارها بنفسها عند فرش 
الشقة. لكن خطتهالم تفلح» فوجهي لم تتغير ملاحه المليئة بالعبوث. 
عندها قالت ((أم بربارة)) 

سوا كا البق قهة مركا أو كو اهدر اضقاء لاغداء ار راا 
حيث يتواجد التفاهم والتناغم بين من يسكنونه» التفاهم وحده يصنع 
السعادة التي تجعل من البيوت قصورًا مهما كانت متناهية الصغر والبساطة. 

إبتسمت لما قالته الخالة» كانت محقة تمَامّاء لكن كلامها أوجع والديًا.. 
عندها خشيت أن أحملهم فوق طاقتهم. لأنهم في نباية الأمر ورغم كل 
شيء والديّ» هم مني وأنا منهم ,قدت فين الآأرضن» تمت قبي رای 
السنيدة 8( م یار قل أن القت البقم موارية بحرن.؟ تمداعبتهم 
بابتسامة مُصطنعة وأنا أسأهم : 

- لماذا لم تزوجوني إلى أم بربارة؟!. 

على الأقل هي تفهم ما الذي أحبه وما الذي يسعد قلبي. 

تبدلت ملامحهم من الجمود إلى ابتسامة لكنها بدت باردة» تحجرت 
الدموع في الأعين جميعهاء وقبل أن يعلقوا بكلمة» انفتح باب غرفة النوم» 
خرج ((نزار))» وكان مايزال شبه عاريًاء مسكا في يسراه مایدخنه» تفوح 
منه رائحة المخدرات» وفي يمناه ما تبقى من زجاجة الخمر التى كانت إلى 
جواره وهو نائم. 

لم يلتق التحية» أعتقدهلم يكن قادرًا على رفع صوته» اكتفى فقط 
بالإشارة بيده إلينا بينما استند بيده الأخرى على الجدار وأكمل في وجهته 
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لحظتها شعرت بالقرف منه ومن نفسى ومن الدنيا بأكملهاء كدت 
معه بداخل شقة واحدة. 

نظرت إلى والدي» ولدي رغبة شديدة في سؤاله: 

- هل هذا من رأيت الأمان والاطمئنان في أن أكون معه؟!» 

هل هذا من ارتضيت أن تزوجه هبة الله؟!. 

ثم بدلت زاوية النظر. وجهة وجهي إلى السيدة ((فطوم)) التي 
مربت من مواجهتي بالنظر تجاه الأرض» شعرت وقتها برغبة في البكاء.. 
البكاء الذي لا مجدي. 

مرت ليلتنا الأولى بسلام دون أن يمسسنيء بينم في الثانية اصطنعت 
حجة واهية فمرت أيضًا بسلام» ولحقت بها بعض الحجح في الثالثة 
والرابعة» ساعدني في ذلك خروجه المتكرر كل يوم عند استفاقتة من 
النوم منتصف النهار ثم عودته محمورًا آخر الليل. 

اليوم الخامس - الحادية عشر صباحًا : استفاق من نومه وكان كالثور 
الهائج» يريدني في الفراش» لكنني رفضته بكل قوتي» ومنعته عني» دخلت 
موجة بكاءٍ هستيرية وأخبرته لو لمسني سوف اقتل نفسي فابتعد عني 
وكان غاضبًا. 

بعد ساعةٍ .. خرج من الشقة كعادة كل يوم» لكن هذه المرة توجه 
أولا نحو شقة السيدة ((فطوم))» قصّ عليها الأمر بأكمله ثم رحل إلى 
حيث يذهب. 


عاد عاد مادم 
تا ا انا 
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بعد ما يقرب من الساعة .. أتت السيدة ((فطوم))» جلست إلى 
جواري» أخبرتني بأن الأمر كالموت وقد نفذ أمر الله» قالت إنها تعلم 
الآن جيدًا أهم أخطأوا وأنني لم أكن أستحق ما ألىبي» لكن غدًا يصلح 
لله حال زوجاكء وأن ما أفعله الآن حرام عند الله لأنه زوجي وهذه 
حقوقه. 

ضحکت ساخرةً من حديثها .. ۾ يكن استهزاءً بها إنما استهزاءً 
بالثقافة والحجج الواهية, لا أعرف في الحقيقة من الذي جعلهم يصدقون 
أن الزواج دون رغبةٍ تامة من طرفيهٍ يكون زواجًا من الأساس ؟!ء أو أن 
الزواج دون حب يصلح» أقسم بأن في الأمر مفسدة عظيمة. 

بعد عودتها لشقتهاء تشاجرت مع زوجها السيد (جمال الدين)) 
وأخبرته أن البست تقموت» وجهها مُكمهرٌ بشدة» قاتم السواد مائل إلى 
الزرقة من شدة البكاء والفزع» وبكت ((فطوم))» بكت كمال تبك من 
قبل حتى دخلت في غيبوبة سكر مفاجأة. 

اتصل عل السيد ((جمال الدين))» أخبرني با حدث وأنه طلب لها 
طبيبة ؤيستحسين أن أحنضر الآن لأكون بالقرب متها قتطكن. 

أغلقت معه الاتصال ثم اتصلت ب ((نزار)) أطلب منه الإذن بالذهاب 
إلى منزل عمه لأطمئن على والدتي» لكنه ل يجبء فأعدت الاتصال مرة 
تلو الأخرى وني كل مرة كان يرفض الاتصال. 

me‏ الام د سرف افا 
يفعله ويتصل بي» لکن شيئًا من هذا م يحدث. ۰ 


eee موه‎ soe 
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قضيت برفقتها بضع ساعاتٍ حتى استعادت وعيهاء كانت ((جميلة)) 
هي الأخرى قد حضرت برفقة ((رشيد)) الذي قام بإيصاها ول يطُل 
بقاؤه معنا أكثر من دقائق معدودة قبل أن يستئذن الرحيل بحجة تركنا 
على حريتنا ون لديه عمل» لم يأخذ في الحسبان أننا في باديء الأمر وآخره 
بلا رجلء خاصة أن السيد ((جمال الدين)) قد وهن بفعل المرض 
ا لخبيث الذي أصابه» لكن على أية حال من لم يكن أصيلا في البداية لن 
يتغير ليصبح فجأة أصيلا في النهاية. 

ف المساء .. كنت جالسة عند حافة السرير بالشرب من السيدة 
((فطوم))التي استفاقت من غيبوبتها واستعادت وعيها بسلام بعد أن 
أعادلها الطبيب ببعض الأدوية منسوب السكر في الدم لمعدلاته الطبيعية, 
وتا كانت ((خميلة)) تقت تقف أمام المرآة تقو م بتعديل زينتها ووضع المزيد 
من أدوات التجميل استعدادًا لعودة ((رشيد)) كي يصطحبها نحو 
منزهم» وكان السيد ((جمال الدين)) جالسًا على كرسي متحرك بالقرب 
من باب الغرفة يكتفي بالصمت وتأمل المكان وما يدور فيه» شعرت 
وقتها بأنَ عل الانسحاب ومغادرة المكان تجاه المنفى. 

التفتت أنظر نحو ساعة الحائط المعلقة على الجدار بالقرب من النافذة 
المطلة على الشارع وكانت عقاريها قد توقفت عند العاشرة تمامًا» و حتى 
هذه الساعة كان ((نزار)) لا يجيب على الاتصالات الموجهة إليه» حتى 
و لي سي و ار در 
ادحاتد هه ب كي سم اد 

- اقم تاعربت يهل ((قزار)).. 
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سأرحل وسوف أطمئن عليكم بالاتصال وإن استطعت المجيء غدا 
لن أتأخر. 

نمضت عن الفراش .. قمت بوضع قبلة على جبين السيدة ((فطوم)) 
قبل أن أخطوا خطوتين باتجاه السيد ((جمال الدين)) لأمسك بيده وأضع 
قبلتين متتاليتين على ظهرها وأنا أخيره : 

- أرجوك .. كن بخير دامً). 

ثم وأنا أفتح باب الغرفة قلت لجميلة : 

- جميلة ..أرجوكي كوني بخير. 

أغلقت باب الشقة من خلفي ثم بدالي وكأنه كان إذنًا لدموعي 
بالانهارء ففي لحظةٍ واحدة لمعت عيني بالدموع التي حضرت في طرفة 
عين وكأنها كانت تنتظر فقط إغلاق الباب» وقفت متسمرة أمام الباب 
لاسا ل ل سي ري ا رسيي 
أطراف شفاتي فشعرت بأنها أمَر مِنَ الحنظّل» بعدها تحركت خطواتٍ 
فليلق ل تكن باتجاء الصعد إن تحو الم وكانتى أرغي ف التأخسر أو 
التمسك بكل لحظة أقضيها بعيدًا ع يتتظرني في شقة العريش» خطوت 
ببطءٍ على السلالم» كان الحنين يتملكني بشدة فكل درجة هنالي معها 
ذكريات لا يمكن نسيانهاء في اللحظة ذاتها كان يتخلل الشعور بالحنين 
شعوربالحنق الشديد من ((نزار)) كونه لم هتم باتصالاتي» فحتى لو كان 
بيننا خلافٌ ما فأنا مازلت ابنة عمو قبل أن أكون زوجتة؛ ثم أنه لشيء 
كارثي يشبه الكابوس الأسود اكتشاف أنك ارتبطت بشخص عديم 
المسئولية لا يعرف القانون الأول في الاحتواء وهو اليس مهم أن تطيل 
البقاء قدو اخ أن جد ا رر 
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عند المنحدر الأخير من السّلَّم والمؤدي مباشرة إلى الشارع انقبض 
قلبى» شعرت بدقاته تتباطء» وكانت المفاجأة» صوبت نظري للأسفل 
اوجن ناي بات 30 ب ساون رمي يي يدانو الطلرة 
الأول أنها ري عل بعص الأذوية كان ر عا أقداسة مباشرة» عادة 
مايفعل ذلك عندما يسمع صوت خطوات أقدام شخص ما تقترب منه 
ويميز بأنها خطوات لامرأة. 

وقعت عيني عليه أولا وقد كان متوجهًا نحو باب المصعد» تسمرت 
مكاني» انتفض قلبى وتسارعت دقاته» اجتاحت شرایینی موجات من 
الإدروالون لبها رقع عب هو الاجر ماغل ا نيران 
أمامه. 

لشوانٍ معدودة وقفنا نتأمل بعضناء البعض بعدها تشبثت بحقيبة 
يدي جيدًا وكأنني أتقوى بها ثم أكملت بخطىّ بطيئةٍ نزول الدرجات 
الأخيرة من السّلم» خطوت بأقدامي تجاهه حتى أصبحت أمامه مباشرة 
تفصلنا بضع ستتيمترات من المسافة وآلاف الأميال من الوجع والخيبة. 

نظرت في عينيه الزرقاء مباشرةً وقد كانت تبدو شاحبة هى الأخرى 
کے اوه الشعات امام عه أردت متبدهر: قدي 
ورغبت أيضًا احتضانه بقوة أك أردت الحفاظ على العادات والتقاليد 
والقيم» ورغبت استعادة نفسي في أحضانه امتاق راتحعف»» ودوت 
الصراخ والصراخ حتى ينخلع قلبي» لكن صمته أصابني بالجمود 
فصمتت مثله تمامًاء تصنعت القوة وافتعلت الصمود أمامه .. فقال 


- السيدة ((فطوم)) مريضة للغاية» كانوا قد جلبوالها الطبيب:((أم 
بربارة)) قالت هذا. 
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- هل هي بخير الآن؟؟ 

- هبة الله لماذا لا تجيبيني؟ 

- على أية حال لقد أحضرت لما بعضًا من أدوية السّكر المستوردة 
وجهاز حديثِ لقياس نسبته في الدم» أردت فقط أن أوصلهم إليها 
وأطمئن أنها بخيرء ولا تحناج لشيء. 

فشلت في تصنع القوة أكثر من ذلك» أ يعد صمودي يجدي شيئًا 
أمامه» فأغمضت عيني لثوانٍ في حاولة بائسة لتهدئة نفسي واستنشاق 
تابنا نيد »ثم فتحت عيني مجددًا فسالت منها الدموع وأنا 
أنظر إليه في ود وحب كالنظرة الأولى التي نظرها «يعقوب ليوسف) 
عليه ) السلام لحظة عودته إليه. 1 

مد يده؛ مسح الدموع عن جانبي وجهي دون أن ينطق بكلمةٍ واحدة» 
لحظتها كانت هناك أصوات لأقدام شخص مايقترب» وكان الوقت 
متأخرًا ولا يجب أن يرانا أحد في وضع كهذاء فاستجمعت قوتي ونطقت : 

- دمت لي نبضًا يرافقني حد الفناء» حد الفناء يا ((زين)). 


SS‏ للا ل 


لب يي e‏ 
خرجت من الحمام» توقفت في الصالة بمتتصف الشقة» لم أكن أعرف 
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لآي مكانٍ أتوجه» وأين سيكون المبيت هذه الليلة؟» أتذكر ما حدث في 
الصباح وأخشى ما قد يترتب عليه عندعودته» أخشى أنه قد يحاول 
الحصول على مبتغاه بالقوة والإجبار. 

في النهاية لم أجد مكانًا أذهب إليه سوى غرفة النوم» فتوجهت إليهاء 
استلقيت في الفراش متوجسة الخوف أنتظر عودته حتى ننهي أمر منعه 
عن لمسي وأنا في وعييء انتظرته ساعة تلو الأخرى حتى حانت صلاة 
الفجر ولم يكن قد أتى» فأيقنت لحظتها بأنه سيبيت هذه الليلة في الخارج 
رلو يسود وقد تسيب هلا الشعور يت شي ء من الأيان والسكية 
داخل روحي» فمددت جسدي وأخذت شيئًا من الراحة في الاستلقاء 
بالفراش ثم شردت أتخيل ((زين)) حتى غفوت دون شعور مني. 
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(3) 


اليوم السادس - منتصف النهار .. كانت تَعَمّه ا حاتف الخصصة ل 
((جميلة)) تعاد رنتها للمرة الثالئة على التوالي» عندها فتحت باب الحمام 
وخرجت ينه مُهرولة بأتجاه الماتف الموجود على المنضدة في الصالة 
بمنتصف الشقة» كنت واضعةً فوطة فوق رأسي أَجِفِفُ بها المياه امبلل 
پا اعرف و رات من الا الاق دل عل جسدى العارى | ؟ 
من قطعةٍ صغيرةٍ مصنوعةٍ من القطن الأبيض كانت تتوق أسفل خصري 
واو قاد تلم را حدما ارال کن 2 
اکت لاف اليد ال يدا ای كانت ب طرق اا 
القطنية ترفعها لأعلى في حاولة مني لأكمال ارتداءهاء استقبلت الاتصال» 
SS‏ 

Rm‏ أغلقت 

الاتصال في وجه ((جميلة)) وقد ارتنعشت يدي بشدة درج أن الات قد 
سقط مني على الأرضء للحظة فكرت في الهروب سريعًا باتجاه أي غرفة 
أخرى؛ لكن قدماي خذلتني» تسمرتا في مكانهماء وتذكرت نظرية الكلب 
امرب من لكاي لأنه سيظارول» قاتك اا قن ع بتزكلة فى 
سلام»» لكن شيئًا من هذا لم يحدث, كنت أرى انعكاس نفسي في المرآة» 
فا اء اللي جا الباةالساخدة حسيدها مضيوغا اللو نالا هر 
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تمنلك صدرًا ناهضًا قامًا يشتهيه كل رجل من فرط جماله حتى لو كان 
لايمتلك شهوة» جسدًا ممقسمة تضاريسة لدرجةٍ تسلب العقل» كنت 
أتأملني ني المرآه فبوداد قلقي. 
خطا باتجاهي وهو يدقق النظر في قطعة الملابس القطنية الصغيرة 
امد سو ل ور وجي إل انا لل مير ار ادر 
أن قلبي سيتوقف مع كل خطوة يخطوها مُقتربًا مني» إلى أن وصل إل 
SS‏ مر ويسم 
متلئة بنظرات الاشتهاء وهو يقوم بدفعي برف إلى الخلف. رضخت له 
خوفامنة وتراجعت أمامة كما شاء حتى التصقت مؤخرة ظهري العارية 
باخاقط 
اقترب بوجهه من رقبتي» بدأ يستنشق رائحة جسدي وشعري وهو 
يمسد بيده اليسرى على شعري» حرك أطراف أصابع يمناه يمسح بها 
بعضًا من قطرات الماء المتبقية أعلى كتفي الأيمن ثم وضع شفتيه على 
كتفي الأيسرء قبَلهُ بشهوة» ثم ترك بعضًا مِن ريق شفتيه عليه» ثم فجأةً 
ونش عم من الخشونة أنزل يديه الاثنين أمسك بكلتا يدي من المعصم 
وثبتهما على الحائط» كبلني بالقوة تحسبًا للمقاومة» حاولت المقاومة 
لکن من دون جدوی» عندها تهور فيم| يفعله» فخيّل له لحظتها أنني 
استسلمت» وهذا بالفعل ما جعلته يشعر بيه فلحا وجدني مُستسلمة 
تماما نظر داخل عيني للحظةٍ وقرر الحصول على ما يبتغيه» فصرخت» 
Ss‏ أكبر كا لو أنني رأيتٌ ملك الموت يتجسد 
أمامي وقد جاء ليقبض روحي» لحظتها تزايدت ارتعاشة جسدي 
وأطراني من شدة الخوف» تسبب ذلك بأنني فقدت اتزاني وقدرتي على 
الوقوف» فتركت جسدي يتهاوى نحو الأرضء تركني أسقط أرضًا وقد 
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اعترته نظرة استغراب مع القرف» تراجع خطوتين للخلف وهو ينظر 
إل بغضب وكأننى قد صفعتة على وجهه» وبدت في ملا محه علامات 
اا ا 

أشاح عني وَجْهَهُ دون أن يتحرك من مكانه لبضع ثوانٍ قليلة قبل 
أن يلتفت إِلّ مَُدَّدَا وقد بدت في عينيه نظرةً ذات مغزى لم أفهم معناهاء 
بعدها انصرف باتجاه غرفة النوم وتركني على الأرض مهزومة أبكي. 

لم يطل بقاؤه داخل الغرفة سوى دقائق معدودة» خرج بعدها وقد بدل 
الاسة» ر كنت ما أزال جال فل الآرفن حتفيو في اة 
O E E E EET‏ 
ضعفي وخيبة وشيءٍ من العجز. 

كان ا هاتف على الأرض مايزال ترتفع منه نغمة الرنين المشخصصة ل 
((جميلة))» توجه نحو ال هاتف, ثم وقف ينظر إِلّ باستهجان» بعدها 
أزاحه تجاهي بقدمه وهو ينظر إل تجَدّدَا لكن هذه المرة كانت نظرته مليئة 
بالغضب وقد بدا ني عينيه شيئًا من العزم على الانتقام» كان يبدو مُستاءً 
للغاية نما فعلته» ولكن لا شىء في يديء ف آنا لا أعتبره زوجالي حتى هذه 
اللحيلة وم فاك من بقلي ا أتربهه كيجا لمن و 
العلاقات بين الناس تفسد ليس بسبب الكراهية إنً بسبب الافتقار إلى 
الانسجام. 

خرج من باب الشقة وأغلقه خلفه بقوة شديدة» عندها فقط تنفست 
الصعداء» مددت يدي وأمسكت باهاتف» كانت ((حميلة)) تتصل ربا 
تقريبا للمرة العاشرة فأجبتها برقةٍ مفتعلة» وتصنعت شيئًا من الإرهاق. 
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سألتني عن سبب تأخري في الرد عليها وأخبرتها بأنني كنت في ال حمام 
ولم أسمعهاء فعادت تسألني إن كنت سآقابلها ونذهب سويًا إلى السيدة 
((فطوم)). وأجبتها بكلماتٍ مقتضبة مفادها الي لالم حبةا وعارلة 
مرعقة للخانةع لذ عليها أن "دسب وبحدها واتار ا اغناد السا 

ل أكن أكذب عليها عند إخبارها بإنني مُرهقة» فأنالم أكن قد نمت 
جيدًا منذ خمسة أيام مضت بسبب الخوف والقلق والتوتر» كما أني بكيت 
كثيرًاء بالإضافة إلى الإارهاق النفسي الذي اغالب ور الماك كتير ميق 
الإرهاق الجسدي» لذلك أغلقت الاتصال معها وتوجهت إلى الحمام» 
أكملت ارتداء ملابسي الداخلية ثم توجهت نحو غرفة النوم مباشرة. 

كانت الحرارة مرتفعة والرطوبة أيضًاء وكنت أعلم بأن ((نزار)) لن 
يعود حتى منتصف الليل كعادة كل يوم وأنا لن أنام كل هذه الساعات» 
لذا اكتفيت بارتداء شيءِ خفيفِ وقصير فوق جسدي حتى لا أعاني من 
شدة الحرارةء ثم ألقيت بنفسي في الفراش لأفقد وعيي في ثُوانٍ قليلة. 
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040 


لجار CS‏ للستي ير 
التَشَّرَتَ» سبقته إلى غرفة نومي» لم أكن أدري إن كان بالخارج أمام باب 
الشقة أم أنه قد تجاوز الباب وأصبح بالداخل فقد كانت رائحة عطره 
قوية للغاية» لكن التساؤل لم يسْتَمَرٌ كثيرًا فم| إن فتحت عيني ورفعت 
رأسي قليلا عن الوسادة لأتأكد إذا بباب غرفة النوم ينفتح ويدخل منه 
((زين)) مباشرة قبل أن يغلقه من خلفه. 

كنت تمددة شبه عارية؛ يختفي جزء من جسدي أسفل قميص نوم 
أسودٍ رقيق وقصير للغاية» أدناه قطعة ملابس مثيرة تظهر أكثر نما تخفيه 
أسفل الْحَصْر. 

ت ع اا ا ہا سبو ١‏ اقا کات اقغات عا 
لوقت طويل» خطا مقتربًا وهو مايزال يبتسم في رقة وعذوبة» جلس عند 
حافة السريره لم ينطق أي منا بكلمة واحدة» اكتفينا فقط بالنظر في عيني 
بعضنا البعض للحظات» بعد ثوانٍ من الثبات والصمت كان الأدرينالين 
قد تدفق بغزارة في كلا الجسدين» وبدأت الرغبة تتأجج» كان جسدي 
ساخن للغاية وكأنه حموم» شبه مُبتل من العرق» وكانت شفاتي قد 
طاها البلل من الريق» فهبط بشفتيه نحو شفتاي وانقض عليه بشغف 
وبدأ كل منا يسارع في الارتواء من رَيْق الآخرء وبينم| تعلقت بكلتا يديا 
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في عنقه زحفت كتا يديه على جسدي فواحدة تتجول بلطف على كلتا 
نهدي والأخرى تتحرك ببطءٍ حركة دائرية على خصري» وكانت أنفاسنا 
تعلو وتعلو مع اشتعال الرغبة في جسديناء وبين| يرتفع صوت أنفاسي 
المدموجة بالآهات كانت أنفاسه ترتفع هي الأخرىء وكان العرق قد بداً 
يتصبب من كلانا فيختلط بعضه ببعض» تنيت للحظة لو يجن جنونه 
أكثر ويزيد فيم| يفعله وهو ما كان» زاد من حركة شفاهة على شفاهي. 
وسحب طرف قميضن التوم للأعل معريًا بذللك جسدي» جعله فوق 
خصري تمامًا ثم أبعد شفتيه عن شفاتي ونظر في عيني مباشرة» شعرت 
بأعصابي قد ارتخت تمامًا فأغمضت عيني وتأوهت بغنج. ثم.. 

تبدلت رائحة عطره ا ااا ننة الكاية مدا هاا 
امير والشدوات لوم لآ عتبل وال فحت ا فاس قك 
بضَفِيرَة شعري من الخلفء المتنى المسكة للغاية» فأستفقت» فتحت عينى 
لأكتشف أنني كنت نائمة أحلم ب ((زين)) بين) الآن أنا واعية تمامًا وقد 
وقعت في يد ((نزار)) الذي عاد لتوّه من الخارج. 

كانت حديلات شعرى بداغل قيضة يذه البسرى نكا ييا يقوة 
ابد يديد بي شرك og‏ 
وخصري الذي قام بتعريتهم بالقوة» كانت عيناه حمراء تبدو كعيني 
شيطان. 

صرخت خوفاء فلطمني بقوة على وجهي ونزل بشفاته كالمجنون 
يقبل كل ضرع يقابله من جسدي» فبكيت وارتجفت» ثم بدأت في 
اناوس لطن راف وحم یر جری تا د كات من ا 
اللطمة وازدادت مع البكاء مقاومتي» فمد يده وانتزع ملابسي بالقوة» 
كانت الملابس مبللة بالعرق وتفوح منها رائحة الشهوة» قام بوضعها بين 
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أسناني بداخل فمي ليمنع بها صراخيء ثم قام بتكبيل لتا يديّ خلف 
رأمي بيد واحدة مستخدمًا فارق القوة لديه ثم ين وجعل 
إصبعيه يغوصا في البلل المحرم عليه مرة تلو الأخرى حتى استسلمت له 
تماما وتحول البكاء إلى آهات ما بين لذة لحظيةٍ وألم وحسرة طوال الوقت» 
قام باغتصابي مرةٍ بعد مرة حتى وقتٍ متأخر من الليل» وكل ذلك بدون 
أدنى مقاومة منيء إلا من بعض الدموع التي كنت أذرفها كلما تذكرت 
ماوصلت إليه حياتي التعيسة. 


عاد عاد مادم 
تا ا انا 


في الربع الأخير من الثّيل غفاء وبقيت وحدي متيقظة بجواره حتى 
أشرقت الشمس فسمعت صوت الزحام ينتشر في الشارع» كان نائمً) 
بالقرب مني وقد بدالي كجثة متعفنة» نتنة تفوح منها رائحة لا طاق 
بعك أن آم جت رأة الام والد شان براتتحة الشهوة والحرق »مستا 
كفت اع اا ا عل ن هاا امن لداعل ق عاد 
مايجحدث» يبدو أنني تعرضت لتهتكِ شديدٍ نتيجة مافعله» كنت أحتاج 
لزيارة الطبيبة لأطمئن على ما أشعر به. 

حاولت إفاقته مرارًا لكن بلا جدوى» كان فاقدًا للوعي اما 
فاتصلت على ((جيلة))» أخبرتها أنني أنزف» وطليت منها أن تأتيني 
على الفور بدون أن تخبر أحدًا سوى زوجها إن أرادت» ولم أزودها بأي 
معلومات أخرى عن سبب النزيف. 

كانت الطبيبة صغيرة السن بدت لي في نباية العشرينيات من عمرهاء 
يبدو أنها قد تخرجت حديثًا قبل عام أو اثنين على الأكثر» وقفثُ في نافذة 
الغرفة بردائها الأبيض الزاهي وعينيها العسليتين الواسعة وهي تطلع با 
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إلى السماء» بدت وكأنها لا تحتمل طلبنا لها بألا تتصل بالشرطة تخبرهم 
بالحالة التى وجدتنى عليهاء كانت تزفر غضبًا عندما التفتت وسألت في 
توريب اتعدة مااي يلعا 

- هل حمًا هو ابن عمك ؟! 

- نعم !! 

- كيف لامرأةٍ بهذا القدر من الجمال والثقافة البادية في تعاملك أن 
تُصبح زوجة لشخص مليء بالدناء وحب الشهوة كالحيوانات لدرجة أن 
يصيبك هذه التهتكات. 

تدخلت ((حميلة)) قائلة : 

- إنه النصيب» هل نعترض على النصيب ؟! 

علقت الطبيبة متهكمة : 

كل خطأ نورط أنفسنا فيه نلقي به على النصيب. 

- ألا تؤمنين بالنصيب أيتها الطبيبة ؟! 

- بلى.. أؤمن بأن كل شيءٍ في هذه ا حياة مُقدّرء وكل خطوةٍ نخطوها 
مكتوبة في اللوح المحفوظهء لكنها كتبت من باب أن الله علام الغيوب 
«يعلم ما توسوس به نفسك)» وليس من باب الفرض على المرء. 
إن البشر يرون يا عزيزتي في أكثرية الأفعال التي يأتون بهاء وإلا فلع 
سخا الله ان كان قد هيد لدا ينها ولان 

ولرقال, - شبحانه- أيضًا في سورة احج آم تيوان الأ 
کون م فلو ب يقلو ينا أو آذاں یمود ا قاتا لاه لضا 
رکون کی الوت انی نال یں 
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لل سر سا ساد ست لضو 

- ((ا5 َرأ كناك كى بنَفْسِكٌ الْيَوْمَعَلَيْكَ حَسِبًا)). 

هكذا يقول - سبحانه- في سورة الإسراء. 

في هذه الأثناء هزمتني بعض الدموع التي ترقرقت أسفل عيني› 
الع و لا ا ا 
في الإسبوع الأول بعد الزواج فكيف سيكون بقية العمر!!. 

تدخلت ((حميلة)) قائلة : 

- على ية حال لقد أصبحا زوجين الآن» ومع العشرة سوف يأتي 
الحب. 

تهكمت الطبيبة مجددًا قائلة : 

- من الممكن أن تحترم شخصًا لا تحبه لكن من السععل أن ب 
شخصًا لا تحترمه» ولا يمكن لشقيقتكِ أن تحترم شخصًا تعامل معها هذه 
الطريقة بقة الحيوانية؛ إن المرأة لا تنسى أو تغفر لشخص قد غصبها على 
شيء. 

قلت مستهزءة بكلام ((جميلة)) : 

- حب !! أي حب !!. 

وعلقت الطبيبة مجددًا : 

- أعرف اما هذه الحالة ..يقول ((جوستاف لانتييه)) : ((إن المرأة لا 
تهزأمن الحب ولا تسخر من الوفاء إلا بعد أن يخيب رجل ما آمالها)). 

بعد مرور أسبوعين كاملين» كانت ((حميلة)) قد حافظت على الأمر 
سرًا بينناء فقد أكدت عليها ألا تخر والدينا خشية أن أرهقه) بأمري» 
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يكفيهم ماحل عليهم وماهما فيو» كنت قد تعافيت قليلًا من التهتكات 
ولم يكن ((نزار)) يقترب مني احترامًا لحالتي الصحية المتأخرة بسببه. 

مساء هذه الليلة عاد تحمورًا أكثر من كل مرة. كان ينام في غرفة 
منفصلة منذ ما حدثء وكنت نائمة في غرفتي شبه عارية إلا من قطع 
ملابس صغيرة يعلوها قميص قصير» عندما دخل ورآني لم يستطع كبح 
جاح شهوته» فأعاد فعلته واغتصبني بشدة» استعمل كل الطرق السادية 
لإخضاعي له وإشباع غريزته» ثم في الأيام التالية أصبح الأمر عادة كل 
يوم» آنا أرفضه وهو يستعمل فارق القوة ويغتصبني. 

لا أعرف لماذا تحملت كل هذا ؟!» لا أعرف هل أحببت الأمر 
وأصبحت أستلذ باغتصابه لي ولكنني أكذب على نفسي وأتصنع 
الرفض؟! أم أن المرأة الحقيقية لا يمكنها أن تتقبل لمسة من رجل لا تحبه؟! 
كل ما أعرفه وموقنة منه أنه لا شىء يمحو شخصيتك أكثر من الزمن» 
وأنني في الحقيقة لم أعد كما كنت. 

بعد ثلاثة شهور .. كانت ((جميلة)) برفقة والدينا قدأتواجميعًا 
لزيارتي» لم أكن بخير وقتها فقد تعرضت لبعض الآلام في القدم ما 
جعلني لا أستطيع المشي بطريقة صحيحة» كنت أتمايل كلما تحركت» وقد 
لاحظت ((جميلة)) الأمر فظنت أن ((نزار)) قد أعاد الأمر واغتصبنى 
ااا وهتهالاضاية اا فن نفس لامر 1 

كان السيد ((جمال الدين)) يتطلّع إِنيّ طوال الجلسة ويدقق النظر ف 
وكأن لسان حاله يتساءل : أين ((منة الله)) ؟!» لا الوجه نفس الوجه 
ولا الهيئة نفس الهيئة» ولا طريقة الكلام نفسهاء العيون شاحبة» الجسد 
نحيل» وقد استظل السواد تحت عيني» استنشقت الأرق» أصبحت من 
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ذوات الملامح الباهتة؛ والابتسامة الباردة» صدري ضيق» وروحي تُخلع 
شيئًا فشيئًا مع كل تنهيدة. 

يتساءل .. أين تلك المرنة» الضاحكة» صاحبة الابتسامة التي لا 
تنطفيء. لم يكن مُدركا أن المرأة تنطفيء» يموت شغفهاء وتفارق 
ابتسامتها الحياة ما إن تحياني ظل رجل لا يشبههاء لا يعرف كيف يسلب 
حزنهاء المرأة تنطفيء من رجل لا يجيد الحضورء يخنقها كل ليلة برائحة 
الخمر والدخان» يعيش دور الآمر الناهي» إن المرأة قد تعيش إن تزوجت 
من رجل لا تحبه لكنه يحترمها ويفهم احتياجاتهباء لكنها تموت في اللحظة 
آلف مرة إن عاشت مع رجل تحبه لكنه لا يفهمها فا بالك أن تعيش مع 
رجل تكرهه ولا يفهمها. 

وجوت ال ا اعدف شيا وكيرت فانبث مين خلفى [(العيلة)) 
ووقفت إلى جواري قبل أن همس قائلة : 

- والديك يتساءلان.. يقولان أنك مريضة !! 

- نعم. 

- مريضة باذا !؟ 

- بمزاج مُتقلب لا أحد قادر أن كوية أو يفهمة:. 

ماكر ع سردن 

- من قال؟! لطالما كنت. فالمرأة بطبعها مُتقلبة المزاج» لكنها بسيطة 
للغاية: تدأ بحُضن مها بلغت عصبيتها.. إن النساء تُحتَوي في صمت 
ولديًّا زوجًا لا يجيد لا الكلام ولا الصمت» يجيد فقط المكوث خارج 
الشقة طوال اليوم ثم إشباع رغباته عندما يعود آخر الليل. 
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حاف ست تردن ا ااي ررر ابات ر حيرض ولس 
لي طاقة بهذا اهراء» أخبريني فقط ماذا قول لوالديك. 

- أخبريهم بأنني أسكن مدينة العُزلة والحُزن» وليس بي طاقة لأتخطي 
أسوارها ولا أحد يتم بأن يمد يده ويكسرٌ السور حولي قولي لهم أن 
ذاقرة الوخد تغنيق غل اتر وان غاطة يكل ىء زين والحاول 
الات لكنني هَشة لا أبوح» أحاول المروب دائًاء أهرب من القُرب 
ومن البشر وحتى من نفسي» لم أجد الراحة وكأن كل شىء ضدي» 
وقلبي .. قلبي متلئٌ با لخوف من أن يستمر الحال هكذا. 

خرجت من المطبخ تمسكة بكوب زجاجي كبير كانت قد ملأته عن 
آخره ببعض من العصير» كانت تشرب العصير بنهم غير مكترثة لما دار 
يعاو نيه دهان ا شيحي اردان 
ا ليلا وهارًا فهل تفهمني الآن 
وقد أصبحث كل ينا في حياة وعام منفصل ؟! لايمكن. 

بعدما غادرواء لم تستطع ((جميلة)) الاحتفاظ بالسر الذي بيننا أكثر 
من ذلك» فاض منها الكلام على والديناء فقصت عليه أنني كنت 
قد تمنعت عن ((نزار)) بعد الزواج لعدة أيام وتصنعت المرض» لكنه 
اكتشف حقيقة الأمر فقام باغتصابي عنوة نما تسبب لي في تبتك وإصاباتٍ 
خطيرة. 


ل ا 
الأمر لايزان ام ادات ر وتاب فى تدأ ردت قاذ 
الأعر م اوا تة ي هذه الا نفل الال اص ةه 
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لم يعلق السيد ((جمال الدين)) على ما سمعه. اكتفى بالشرود وشرع 
يتخيّل ملاحى» أو ربا شرد يتذكر ((فتاة شفشاون)) الصغرة» والتى 
كانت ههر هن الل الراب اة روس عطرها والآن اتات 
بينها اكتفت السيدة ((فطوم)) بالنظر إليه نظرة حزينة» نظرة عتاب وقد 
سكنت عينيها دمعة متحجرة فلا هي تنزل لتريح عينيها ولا هي نجف 
فتجعلها ترى. 

ليومين كاملين امتنع السيد ((جمال الدين)) عن الكلام» وأضرب عن 
الطعام» اكتفى بالاستلقاء وحده في غرفة نومنا أنا و((جميلة)) وخاصة في 
الفراش الذي ما يزال يحمل شيئًا من رائحتي. 

في صباح اليوم الثالث ..كانت ((فطوم)) قد استفاقت من نومها 
مبكرة وقد ملأها العزم على فعل شىء ما حيالٌ زوجها كانت قد انتوته 
ليلاء فهي يعز عليها أن تترك زوجها شريك مشوار العمر هكذا. 

توجهت نحو الحام» حصلت على بعض ال مهدوء والسكينة عبر 
مكوثها أسفل الماء الدافيء لمدة بضع دقائق» بعدها خرجت متوجهة 
نحو غرفة نومهاء ارتدت قميص نوم أزرق خفيف قصير لا یصل حتى 
ركبتيهاء كانت ما تزال تضح بالأنوثة محتفظة بجا ها وجسدها المفشوق». 
ثم جلست أمام المرآة» اعتنت بشعرها الأبيض فبدلت لونه للأسود عبر 
صبغه» ووضعت في كلتا يديا بعصا من طلاء الاظافر ذات الآلوان 
الزاهية الخاص بناء كنا قد تركناه في شقتنا قبل الزواج. 

توجهت إلى المطبخ» أعدت له ((رَفيس e‏ 
النوع المحبب له من الطعام المغربي» حيث ححليط الطَّاطِم وَالبَصَلٍ 
واللْبَة والتوابل والزَّيْتِ وا بز الذي يحبه منذ زمن طويل؛ أعدتها له 
وكلها إص رار بجا لن ركه إلا وقد أكل جى التسيع. 
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حملت الطعام في صينية بين يديا وتوجهت بو إلى غرفة النوم» 
توقفت أمام باب الغرفة وقد استحضرت في نفسها روح الطفلة التي تحيا 
بداخل كل امرأةٍ مهما قطعت من مشوار العمر» فألقت بشعرها المنسدل 
للأمام على كتفها الأيسر» ثم تغنجت في حركتها وابتسمت وهي تدفع 
باب الغرفة برفق وتدخل منه. 

ولف اتر ب هين الس يروتد ا رسعت عل شنها اهنامة جا 
كانت تننظ ر منه أن ستفيق عند وخخوها من بات الغرفة فيلتفيت لراها 
كما أحبت أن يرىء لكنه كان ما يزال نائّاء متكورًا على هيئة احرف (د)؛ 
وكأنه طفل صغير قد أغضبه أحدهم فهرب نحو الفراش باكيّا ثم نام 
عل وضععب كان مض الجن لا يت رارك مصولة فرت 
ببطء نحو اِنْضصَدَةٌ وأنزلت الطعام من بين يدي اء ثم دنت مقتربة منه» 
جلت فنا خافة السربر وقد عمدت ملافيية كه هديا ال 
عاريين» على أمل أن يستشعر لمستها فيستفيق» لكن خاب أملهاء كان 
جسدة باردًا تمامّاه ساكتا كقطعة من الخشب المبتلة بالماء المجمد» انخلع 
قلبها .. لقد رحل السيد ((جمال الدين))ء فارقته الروح» كانت عيناه 
مُغرورقة بالدموع» يبدو أنه قد بكا كثيرًا حتى إن الوسادة أسفل رأسه 
كانت مبتلة هي الأخرى بالدموع. 

وسط حالة من الذهول وعدم التصديق من جانبنا أودعناه في مقبرة 
تابعةٍ للجالية المغربية في ((مصر)) بعد أن وجدنا في وصيته ما ينص على 
رغبته بالدفن في أرض الله كما قال. 

حضر الجنازة كثير من الناس» ما بين أصدقاء العمل» وغرباء لا 
نعرفهم» وأيضًا بعصا من المسيحيين يتقدمهم العم ((رؤوف)) زوج 
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السيذة ((أميريتازة))وفرض ١((زين))نقسه‏ م الا ر اعا 
كثيرة أسفل النعش يتبادل حمله مع ((رشيد)) و ((نزار)) وبعضامن 
الحضورء وليومين متتالين حضر ((زين)) للعزاء جا إلى جنب مع 
((رشيد)) و ((نزار))» وفي اليوم الثالث اختفى.» علمت بعد ذلك أن 
والدته السيدة ((فريدة)) قد توفاها الله هي الأخرى. 
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(5) 


ل أكن أبدًا سوداوية كثيبة؛ إن مفتونه بزرقة السماء والبحر رقة 
الورد و ضحكة الأطفالء العيون الخُلوة و كوب الشاي بالنعناع» الشعر 
و الكتب» الأغاني والعود و صوت فيروز و عبادي .. مفتونة بالفساتين 
الوردية و الأشياء القديمة» سحر الأ حمر و الشعر القصرر» شجن طلال 
وبحة حليم و خشوع السيدة أم كلشوم» تفاصيل الصور و رقة الخلخال 
.. مفتونة بدفء العائلة و عذوبة الرقص الشرقي و وميض الفلاش و 
نعومة رغوة القهوة إحساس البلل تحت المطر و سحر الغمازة .. لم أخلق 
سوداوية كثيبة» إنًا أنانيتهم المفرطة صنعت مني ما ترونه الآن. 

أنانيتهم المفرطة جعلتني فاقدة لكل شىء يجعلني بخيرء فاقدة 
للأمان والمهدوء؛ للفرح والسعادق للوّنس و السندء فاقدة لنفسي ولكني 
رغم ققدي الشديد أعطيء أعطيت رغم القَّقد ومازالت أعطيء خذلت 
و شرق مني كل شيء حتى أصبحت بَاهنة» لكني ورغم كل شىء و كثرة 
الققد و الُذلان فإنني أبدو للجميع كالبيت» كالسّكن, او الور 
أحر“ ولا أعرف القسوة. ة» لست سيئة بل جميلة» والجميلات دائً) حظهم 
قبيح للغاية. 

لست سوداوية إن| فقط تهزني الذكرى .. و كما قيل في قصيدة الدمع 
العصي : 
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#مزني الذكري لأيام حلت .. مثل الشراع تزه الأنواء؛ ذكري الذي 
رمي الفؤاد بسهمه فأصابني وأذيعت الأنباء وأصابه سهمي وبرحنا 
الموي بدمائنا فكأننا الشهداء» الجرح في القلبين جرح واحد» ووصالنا 
لو تعلمون دواء» إن القلوب إذا أصيبت با هوي فلا يرتجي من ذا المصاب 
شفاءء فإذا الجراح تصاعدت أهاتها وعلى الرمال تجاوبت أصداء فأعلم 
بأن البُعدهمٌ قاتل» ودواء أهات القلوب لقاءٌ» فيا أرض الأحبة طال 
عهد فراقناء والبعد عنكي مذلة وشقاء. 

انقضت تسعة أشهر بعد وفاة السيد ((جمال الدين)).. ظننت فيهم 
أن ابن العم قد يلين قلبه» تمنيت في نفسي لو يحنن الله قلبه عليّ بعد أن 
أمسيت مثله يتيمة» أملت لو يتفهم أنه قد أصبح الآن رجل العائلة 
الأول ويتحمل مسئولية الأمرء لكن شيئًا من هذالم يحدث. فهو لم يعرف 
أبدًّا معنى أن يكون مسئولًا عن شيءٍ آخر أو حتى عن نفسه المسؤلية لا 
تأت مُصادفة إن تنشأ مع المرء أثناء قراخ حياته واحتكاكه بالأشخاص 
الذين يتفهمون أنها جزء من رجولتهم كالشهامة تمامّاء بسبب ذلك 
عشت في جحيم لا يتوقف» ضربت شِدَةٍ وَعنْفٍ مرارًا وتكرارًا بلا 
۶ 2 3 
أسباب» لعنت بأفظع الشتائم تلك التي يخجل حتى الشيطان عند 
سماعها بل وهرب من المكان خشية أن يصب الله لعناته عليه وعلى من 
فيه» اغتصِبت بطريقةٍ حيوانيةٍ ليلة بعد ليلة» لل يفكر ولولمرةً واحدةً بأن 
ما لا يأتي بالعنف يأتي طواعية مع اللطف والحنيّة. 

هون عل الأمر مُرافقتي للسيدة ((فطوم)) يوميًا لخدمتهاء فقد 
اعتدت و ((جميلة)) تناوب زيارتها يوميًاء كنت حريصة بشدة آلا أغيب 
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عنها بينم ((جميلة)) كانت أحيانًا قد تتغيب عنها لأيام أو تزورها 
لساعاتٍ قليلةٍ ثم تغادر. 
كنت في كل مرة يضربني ((نزار)) ألعن ((زين)) وألعن تخليه عني» 
وأدعو لوالدي أن يغفر الله له ما ارتكبه في حقيء كان بإمكاني كثيرًا أن 
أشتكية للشرطة؛ أو أن أطالب بخلعه» لكن ني كل مرة كانت السيدة 
((فطوم)) تنوسل إل بألا أفعل وأن أنتظرء تخبرني بأنه غدًا عندما يرزق 
بطفل سوف يتغير ودا كثيراء لكن شيئًا من ذلك لم يحدث حتى الآن» 
فهو ل يتغير مُطلقَاء وقد تبدلت الشتائم بلا أسباب إلى عنفي لأتفه 
الأسباب» ثم تحول العنف لأتفه الأسباب إلى عنفيٍ بلا أسباب» ربم| 
ا دالس 
الت الأهانة هراد ا خر ت تقس باأننى ریا فد رن سا ا زیا 
اا ا ل اا 
قديتغيريومًا ما کا تقول ((فطوم))» لذا صبرت عليه» صبرت وصبرت 
لكنه م يتغير» فتفهمت جيدًا أن ثقافة الرجل الشرقي تجعله يتفهم الصبر 
على أنه ضعف واستسلام وربها اعتراف مني بالخطاً وشهادة له بأنه على 
حق» كان عل الاقتناع بأنه لا أحدٍ يتغير لأجل أحدٍ آخرء لكنني ما 
اقتنعت فدفعت الثمن. 
أشعر باليأس فتعود ((فطوم)) وتخبرني ددا : 
- غدًا سوف ترزقين بالأطفال ويتغير لأجلهم. 
فأتساءل في نفسي : 
- ماذا لولم يتغير؟ وقتها سيصبح أطفالي مرضى نفسيين نتيجة ما قد 
يرونه من عنف تجاه والدتهم .. ثم؟! ثم يكرهونني لأنني جعلتهم يرون 
أقرب الناس إليهم تضرب وتنعرض للعنف» لأنهم سيشعرون بالضعف 
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أمام تلقي والدتهم الإهانة في صمتٍ وضعففيٍ مع عدم مقدرتهم أن 
يدافعوا عنها. 

تسعة أشهر أحاول أن سی والتسيان لآ پان النسيان لبس ا 
نرغب فيه فيأتينا طواعية» لذا أصبحت ألجأ للهروب من الذكريات» 
فافتعل الكثير من الفرح التافه» وأتصنع القوة» أواسي ((فطوم)) في وفاة 
زوجها بالتحدث إليها كثيرًاء وما أصعب أن تواسي أحدهم بكلام أنت في 
أشد الاحتياج لسماعه. لكنها كانت في حالة من الذهول التام» ترفض تخيّل 
فقدان زوجها بعد رحلة حياة زوجية مليئة بالمودة والرحم دامت لما يقرب 
من أربعين عام كاملة» بعد وفاته» اعتادت أن تنام في سريره بشكل أفقي. 
كانت هله طريتقيا نالسر عن أا افتقدت ق غزيرًا إلى الأبد فت 
كلما حاو لت هواسسانا وا مازها أن الوت شت اا واطقيقة الوحيدة 
المؤكدة في هذا العالم تلمع عيناها بالدموع.. ثم تبكي وتقول : 

- كان يتقي الله ف عمرًا بأكمله» فكيف أنساه!!. 

كنت في يومي ابتسم وأضحكء أظهر ملامحًا بشوشة في وجه الجميع. 
أتمرك كثيرًا طيلة النهار» وعند منتصف الليل أتحول لمسمار ومطرقة» 
أنقر احاقط تاركة رسالة تخبر العالم الخارجي القابع خلفه بأنه لا شيء 
على مايرام. 

كل ليلة دد على فراشي كالحطب المبلول» ترفضني النار» ولا تتراقص 
معي رياح المقاومة» وقبل بزوغ الفجر أبكي على الشجرة التي نزعوني 
منها .. ثم ماذا؟ ثم إن شعري بدأ بالتساقط نتيجة الأشياء المحشوة» 
المتكدسة داخل رأمي. 


عع مام بماد 
جو جو لياس 
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ليلتها ..عند العشاء» وقفت بالقرب من النافذة المطلة على شارع 
العريش» رأيته يدخل الشارع مشيًا على الأقدام برفقة رشيد, وكانا 
يتحدثان إلى بعضهم البعض بشيءٍ من الجدية» بدالي أن هناك أمرًاما 
بينهماء وقد استغربت أمر تقاربهم المريب في الفترة الأخيرة» فما الذي 
يجمع الشامي بالمغربي؟!» وأيضًا استغربت أمر عودته مبكرًا للمنزل على 
غير العادة. 

توقفا عند مدخل العمارة الرئيس لدقائق» تواريت فيها خلف الستائر 
أترقب بحذر ما يدور بينهما في حاولة حثيشة مني لتفهم أي شيء لکن دون 
جدوى» كنت أشعر بالقلق فأنالم أتقبل رشيد يومًا وم أكن مُطمئنة لهذا 
التقارب المفاجيء بينهما. 

بعد قليل تصافحا ثم غادر رشيد عائدًا من حيث أتياء بينه| توغل 
((نزار)) داخل شارع العريش مبتعدًا عن مدخل العمارة حتى توارى 

بعدما يقرب من الساعة ونصف» عاد إلى الشقة» فتح الباب بصعوبة 
لكي يدخل» فقد كان حاملًا بين يديه بضع أكياس مختلفة الأحجام 
والآلوان» كانت أولهيرة محل أن زوجتا يجرد فيا وقت العشاء» ركان 
هذ | باكرا للغانة: 

وقفت في منتصف الصالة بمواجهة باب الشقة» تعلو جسدي عباءةً 
فضفاضة تعمدت ارتداءها قبل عودته» عندما نظر إل ابتسمت له ابتسامة 
مُصطنعة. ثم افتعلت أنني مندهشة. أبديت له شيئًا من الاستغراب» 
وأوحيت إليه بأنني متفاجأة لعودته الباكرة» فقابل ردت فعلي بابتسامةٍ 
لطيفةٍ وهو يخبرني : 
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- ألم تساعديني في حمل بعض من هذه الأشياء؟! 

كنت مرتبكة للغاية» تحركت باتجاهه دون تفكر» فعلت ذلك دون أن 
أنبث بكلمةٍ واحدة» كانت خطواتي بطيئة مثقلة» مترددة يشوبها شىء من 
القلقء بينم) حافظ على هدوئة التام ونظراته الممتائة باللطف: كان مقي 
أنه ورغم مرور سنةٍ كاملةٍ على الزواج بيننا إلا أنني مازلت أخافه» ولا 
أشعر بالأمان في وجوده. 

حملت عنه ما استطعت وتوجهت بو نحو المطبخ» وقد تبعني بم تبقى 
معه» كنت متوترة للغاية فتعثرت قدمي اليمنى بحامل المزهرية التي 
سقطت على الأرض وتحطمت» ثم سقطت فوق قطعها المتناثرة» لم يطل 
بقائي على الأرض للحظات» فقد نمضت مهرولة بضع خطواتٍ للأمام 
وأنا أشعر بالفزع» و كنت ما أزال عسكة بالأكياس في يدي لم أسقطهاء 
التفت بخوف أنظر إليه خشية أن يضربني بشيءٍ ما يحمله. لكنه لم يفعل» 
بل هرول في اتجاهي حاولا مُساعدتي والاطمئنان عل وهو يسأل : 

- هل انت بخير ؟! 

أومأت إليه ب رأمي أنني بخير .. فابتسم بلطف وهو يشير إليّ يطالبني 
لحرن اسع 

على قطعة من الرخام في زاوية من المطبخ بدأت في رَص الأكياس 
متجاورة وأنا أترقب دخولة من خلفي» كان قد تأخر قليلاء فقد توقف 
ليجمع القطع المتناثرة على الأرض من بقايا المزهرية» ثم لحق بي» عند 
دخوله المطبخ توقف جواري تمامًاء تعمد أن يلصق جسده بمؤخرة 
جسدي من الأسفل وهو يبتسم إل في وده شعرت بأنه يريد بث بعضًا 
من شعور الطمأنينة في قلبي مع الاشتهاء. بعد ذلك بدأنا في أفراغ 
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الأكياس سويًاء كان بعضها يحتوي على أنواع من الفاكهة المختلفة, 
ومشروبات غازية» وبعض أكياس الحلوى وقطع من الخبز الطَّرِيُ 
المحشبو بالشيكولاثة السائلة»وكان من بين الاكناس راحلا توف 
على صنْدُوقَ صغير تم لفه بعناية ببعض من الأشرطة الزاهية بألوانها 
الفسفورية. 

فجأةٌ استشعرت أنّا لا يطاق وشيئًا ما يسيل بغزارة على ساقي نزولا 
إلى القدم حتى توغل بين أصابعهاء بدا لي أن قدمي قد أصيبت على أثر 
السقطة مع المزهرية» حاولت جاهدة أن تحمل وألا أبدي له شعوري 
بالألى امسج ري را لبا لسر اح 00 
وكانت الإجابة أنني تنفست بضع أنفاس م: متقطعة ثم بكيت» أمسكت 
معصم يده ريدق ایی اا عات ات جمدي أمل نزولا 
بيدي اليمنى نحو الساق المتألمة» تحسست مكان الألم للحظاتٍ قليلة قبل 
أن أرفع يدي لآتفاجاً بها مبللة تمامًا بالدماء. 


2 د 
3 3ه وا 


الح ا دي a.‏ لا سر aS‏ 
كان يحتضتني بين يدية كدمية صغيرة يحبها بشدة: أو كطفلته امُدللة» ولأول 
مرة شعرت معه بشعور لطيف» وأنه يعاملني بمثل هذه الحميمة. 
وضعني برفق في السرير» مدد قدمي المبللة بالدماء على أخرها ثم قام 
بتعريتها حتى أعلى ما فوق الركبة بقليل» ثم مد يده مرة أخرى أمسك 
بوسادة صغيرة ووضعها أسفل القدم لتحملها قبل أن يخرج من الغرفة» 
تغيب لما يقرب من دقيقتين قبل أن يعود حاملا في يده وعاءً صغيرًا تمُتلء 
ا و اا مون الان وكيس صر مين القطين اا بش ر 
yy‏ 
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أخذ بيده فوطة صغيرة كانت موجودة بالقرب منه على الِنْضَدَة بلل 
طرفها بالماء الدافيء ثم هم برفق يمسح ويزيل الدماء عن الساق والرسغ 
وما بين الأصابع» بعدها أمسك بقطعة قطنية أخرىء بللها بالمطهر قبل 
أن يقوم برفق شديد بإزالة ما تبقى من الدماء بداخل فتحة الجرح» كنت 
كلما تأوهت وجمًا ينظر إل مُبتسً في رفقٍ وود ويضع قبضة يدي بداخل 
قبضة يده ويضم عليها في محاولة منه لتهدأتي. 

بعد انتهائة من تطهير اجرح وضع عليه قطعة أخرى من القطن المبلل 
بالمطهر ثم قام بلف الشاش فوقها ومن حول الساق ليثبتها جيدًاء بعدها 
نظر في عيني مباشرة وهو يبتسم فبادلته بابتسامة رضا وامتنان عما فعله. 
غمز إل بعينيه يغازلني قبل أن يقذف نحوي قبلة في الهواء وهو يهمس : 

E 

بعدها ساد الصمت اما بينناء فلم ينبث أحدنا بكلمةٍ واحدة» وبعد 
مايقرب من دقيقة صمت وتبادل للنظرات في| يشبه عناق بالأعين 
مال بجس دو ببطء نحو قدمي المصابة» اقترب بشفتيه من أصابعها ثم 
قام بتقبيلهم بشفتيه واحدًا بعد الآخر وهو يترك شيئًا من ريقه فوق كل 
واحل منهم. 

في العاشرة مساءً كان مايزال متغيبًا لما يزيد عن نصف ساعة» ظننت 
لوهلة أنه قد غادر الشقة وتركني وحيدة» لكن ارتفاع صوت الحلاط 
المفاجيء في المطبخ أفزعني للحظات قبل أن أستوعب وأدرك أنه ما يزال 
موجوةا فق الغا 

كان قد حصل على حمام دافيء ثم توجه نحو المطبخ وشرع في إعداد 
بعض العصير لأجلي. 
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دحل من الباب وقد تبدلت ملابسه» كان قد ارتدى بنطالا من القطن 
يعلوه قَوِيِصٌ أَنْيَضُ لَه کن قَصِيرَان حاملًا بين يديه دَوْرق من عصير 
المانجوء وضع الدورق بحرص عل المنْصَدَة ثم جلس عند حافة السرير 
بجوار رأمي تمامّاء وضع قدمه اليسرى على الأرض بينما رفع اليمُنى 
ومددها على السرير» رفع رسي برفق عن الوسادة» ثم سحب جسدي 
برفق باتجاهه وهو يساعدني على تخطي قدمه الممددة ليصبح جسدي 
نمددًا بين قدميه» بعدها رفع جسدي قليلا وجعله منحدرًا للأعلى يستند 
على جسده حتى إن رأسي أصبحت فوق صدره تمامًا. 

مسك بدورق العصير» سكب بعصا منه في كأس زجاجي ثم بدأ 
ريه من شق سيق مه كنف كما آنا عد بين فم جسدی 
الملتهب سخونة والضاجج بالأنوثة يلامس فخذيه» يستشعر سخونة 
جسده. بينم كان صدري الناهض يظهر نصفه من فتحة العباءة حتى إن 
دی كانا بارزم قامكا من الفمجة. 

كانت لحظات هادئة» تبدو وكأنها لحظات جس نبض أو قمهيد لشىء 
ارف ا ونان ا اجن ار 
صدري» سال سريعًا أسفل شفتيا مرورًا برقبتي حتى توسط بين النهدين 
فا 

في صمت نظر كل منا تجاه الآخر بخجل وكأننا لسنا زوجين. ابتسمنا 
فجأةً ثم تبادلنا بعصا من نظرات الرضا الممزوجة بالشوق والحميمة» مد 
يده اليسرى على استحياء أدخلها من فتحة العباءة» ولم أمنعه» بدالي أنه 
يحاول مسح قطرات العصير المتدلية بين النهدين» لكنه تحسسههم| بدلا 
من ذلك» ثم وبرفق أمسك بأحد النهدين الناضجين وبدأً يتحسسه أكثر 
وأكثر ويحرك أصابعه عليه حركة دائرية جعلت حرارة جسدي ترتفع» 
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كات أولهرة MRE‏ نغييية دون CE‏ شعرت بالخدر 
يسري في جسدي بأكملة وشيئًا من اللذة مع كل لمسة منه» ودّدتَ لو 
يزيد ما يفعله لكنه على غير عادتة وعادة جرأته الشديدة» تراجم» وبدأ 
في سحب يده يبعدها عن صدري ويخرجها من داخل العباءة» فمددت 
يدي بلهفةٍ أمسكتها وأعدتها حيثم| كانت» نظر في عيني نظرة ذات مغزى 
تعني استفساره إن كنت أريده أن يكمل أو لاء فأومأت إليه برأمي أطالبه 
بأن يكمل ما يفعله. 

أعاد الكرّه لكن هذه المرة بجرأة أكثر وشغف أكثر وأكثر حتى أنه 
زح بيده الأخرى داخل فتحة العباءة وبدأت كلتا يديه تفرك في النهدين 
بخشونة أحببتهاء انحنى مقتربًا من أذني ومس ببضع كلماتٍ جنسية 
جر ھا لاب جعلت تار الرقبة تشب ل جسدی با کله فتأوفت له 
وتأوهت في نفسى مبدية رغبتى الشديدة فيه. 

مديده أمسك بكوب العصير» أخذ منه رشفة طويلة ولم يبتلعه» إن 
انحنى بشفتيه وضعهم في شفتيّ وبدأ يسقيني العصير من فمه قبل أن 

استمرينا في فعلها لما يقرب من خمسة دقائق كاملة» قبل أن يتوقف 
فجأة ويبدأ في استرداد أنفاسه المتقطعة كمن كان يجري في سباق طويل» 
بعدها قبل راسي برفق واحتضنني» ثم أخبرني وهو بهم بالنهوض عن 

- سوف أنام بجانبكِ على الأرضء تحسّباً أن تحتاجي شيئًا ما أثناء 
الليل. 

- نعم!! ولم لا تنم في السرير!! 
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- أخشى عليك.. أخشى أن يتألم الجرح. 

- لا عليك. يمكنك أن تكون حريصًا. 

قال متلعث) .. 

-أخفى أن ملامستى لك تجعلنى.. أشتاقك وريا أريدك: 
- وما المانع!! الست زوجتك. 

- سوف تتألمين من الحركة. 

قلت له في غنج وأنا أجذبه من معصم يده أقربه مني. 

- کات اھا برفقوريرقق شای اعا فاا اح ذلك 


عاد عاد عاد 
تا م انا 


- 
3 


في الصباح كنت مستلقية على ظهري في السرير شبه عارية يغشاني 
بعضا سن النعاس» و كانت آثار ليلة الا مس ها كر ال رض فسها عل 
ملاحي» غير أن أرجاء الغرفة كانت تضج برائحة الجنس والعرق. 

دخل من باب الغرفة عائدًا من الحمام وقد لف رأسه بفوطة يجفف 
بها ما تبقى من الماء» وقف أمامي مباشرة وهو يبتسم» ثم وبصيغة الأمر 
يشفي اجرح تمامًاء فأخبرته مبتسمة وقد اعترتني حالة من الخجل كانت 
بادية تماما على وجهي أن علي التوجه إلى الحمام للحصول على بعضًا من 
يغمزني بعينه ويوميء لي بالموافقة. 
حرصت فيهم أن أبعد قدمي المصابة عن الماء» خرجت بعدها لأجده 
وقد أعد الإفطار والعصير بنفسه ووضعه هرا فوق السريرء لا أعرف 
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ا ا ال ل ا 

ege ركان‎ Ne ee 
ببعض الماء الدافيء فيو بشكير قمت بلفه عليه قبل الخروج من الحمام»‎ 
بدأفي إطعامي بنفسه وقد كان يتعامل معي بلطف لم أعهده من قبل»‎ 
رغم ذلك كانت الريبة تدق في عقلي» أتساءل عن السر وراء كل هذه‎ 
التغيرات المفاجأة» فلا يمكن أن يبتدي المرؤ هكذا ما بين ليلة وضحاها.‎ 
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عادا من البنك حاملين معهم الوديعة بعد الانتهاء من إجراءات 
سحبهاء كانت تشعر بسعادةٍ غامرةٍ فقد فعلت لزوجها ما طلبه» وهو 
الآخر يشعر بالسعادة الغامرة فقد حصل على مبتغاه وسوف يبدأ قريبًا 
في الخطوات الفعلية للبدا في إنشاء عملهم الخاص كا أخبرها. 

لم تكن قد أخبرت أحذًا بها أقدمت عليه» كعادتها منذ الصغر تفعل 
مايحلولما دون اللجوء لاستشارة أي شخص ما مهم كان حجم ما تقدم 
عليه ظتًا منها أا بارعة في كل شيء» وتستطيع تدبر أمرهاء كانت تعتقد 
أن في المشورة مايقلل من شأنهاء وهذا ما اعتبرته آنا دائً) فخ» فإن أكبر 
فخ يقع فيه المرء هو ظنه الدائم بأنه يمتلك العقل الرزين» والخبرة 
الوافرة» وأنه أصبح كبيرًا يستطيع الاعتماد على نفسه في كل قرارات 
الحياة. 

في الحقيقة لا يوجد أحد لديه الخبرة والحكمة لمواجهة مساويء وغدر 
الناس» ثم إن النبي ((تمد .صل الله عليه وسلم-)) قال : 

- ((مَنْ راد مرا قاور فيه وى لله هدي لِأَرْشَدِ الأثور)». 

كي آذ الآدياة جا تا رر والقرآن الكريم فيه سورة 
كاملة باسم ((الشورى)) وقد قال فيها الله سبحانه : 

- ((وَأَمْرْهُمْ شورى )ال 38 
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لكن وللأسف يميل البشر دائًا للمغامرة والمرور بالتجربة ثم فى 
النهاية يندمون. 

كان ((رشيد)) قد تملكها تمَاماء كما يقول المصريين ((أكل بعقلها 
حَلوّى))» صنع منها امرأة مهوووسة بالجنس» فأصبحت تعيش معه 
محرد خادمة لنزواته وساديته» لم يكن يفعل ذلك حبًا فيها كزوجته إنما 
سابًا لعقلها وتعليقا لها به تمهيدًالما ينتويهٍ معها. 

كان يعزم منذ البدأ على أخذ وديعتها بحجة إنشاء عمل خاص ا 
يكرا ماديا من خلاله وتصبح لهم حياةً مرفهة» وأعتقد أنه نجح اما فيي 
فعله فقد حصل أخريرًا على وديعتهاء ووالله لو أنه فعل ذلك عن حب 
وصدق لما رأيتٌ فيه من عيب» فلا عيب في أن تكون امراش اريك 
حياتها مادام صالحًا يسعى بجهدٍ لرفع المستوى المعيشي لهم, لكنه أبدًا ل 
يكن صال حًا ولم يكن ينتوي الصلاح» وكان يظهر ذلك واضحًا في أفعاله 
وخياناته المتكررة مها وكانت في كل مرة تغفر له نزواته. 


في المساء. كنت مرتدية قميص نوم قصير للغاية» ممددة أقدامي 
بطول السرير, عندما دخل من الباب وجلس إلى جواري» أمسك بشنطة 
الأدوية» فتحها وأخرج محتوياتها ثم قام بالتغيير على الجرح. نظفه مُجَدَّدًا 
ثم وضع عليه الشاش والقطن وقام بلفة جيدًا كا في المرة السابقة» في 
تلك الأثناء بدأ في الكلام وهو يكمل ما يفعله دون أن ينظر في عيني. 
أخبرني بأسفو على كل يوم مضى وبيننا ثسجار قال إنه اهتدى إلى الصواب 
EET‏ لنيه زود عيلة وقاية إن كانت ادة عم 

أبلغني بأن شخصًا ما يعرفه قد لاقي مصيرًا سيئًا للغاية بعد أن همل 
في نفسو وعمله وأهل بينه وزوجته فخسر كل شيء حتى مات منتحرّاء 
192 
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ا لفكي ی قر الا ركو هر انلف الناقيل لے ای 
بكرم اس وکر ننس ۰ 

كما آنه فكر جيدًا وتفهم أن الرجل الحقيقي هو من لا يؤذي زوجته. 
بل من يكون لما سنداء ويعوضها غياب الأب والأم والصديقات» وأن 
عليه أن يكون ودودًا معها لا عدائيًا. 

بعدها قال بأنه فكر كثيرًا في العمل بجدية لكنه لم يجد فرصة العمل 
المثالية أو على الأقل التي تناسبه» ففكر لو أنه أخذ مني مبلغ الوديعة التي 
وضعها السيد ((حمال الدين)) باسمى في البنك وأنشأً بها مشروعًا مافإن 
اصرف كرد اتضبل ويساض كدرا فى اسعترار لتياةوالعلاقةبيينا: 

لحظتها شعرت بالفزع» تذكرت القول : ((الذئب لا يتودد للأغنام 
محبة إن| تمهيدًا لافتراسهم))» شعرت بالقرف من نفسي» خجلت بشدة» 
وشعرت بالغثيان وبالمغص الشديد يقطع أحشائي» كان يغتصبني يوميًا 
بالقوة لكني كنت أعزي نفسي أن ذلك يحدث دون رغبة مني» لكنني 
سلمت له نفسي» وجعلته يتجرع كنوس أنوثتي بأرادتي ظتا أنه يستحق 
فرصة أخرىء وأنني مُقصرة في حقه» و نسيت ((زين)) والحب وهبة الله 
سا ل النهاية وعد هذه اللحظة قدي ا رال أله لبن إلا رامن 
الحقارة والدناءة وما فعلهلم يكن إلا حاولة منه لإقناعي با يريده لاحمًا. 

في قلق وتوتر مددت يدي ببطء أمسكت طرف الغطاء الموجود 
بالقرب مني» سحبته نحو الأعلى غطيت به جسدي وقد بدت في ملامحي 
الريبة وشيئًا من الخوف بينم كان مايزال يكمل حديثة» فقال إنه قد اتفق 
مع ((رشيد)) على إنشاء عمل كبير وأن ((رشيد)) هو صاحب الفكرة 
كما أنَّ ((جميلة)) سوف تساعدهم. 


\ 


0 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 





سألته باهتمام إن كانوا قد عرضواعلى ((جميلة))الأمر؟! وماذا قالت؟! 
فأخبرني أنها ورشيد متفقان تماما على كل شيء بل إنهما قد ذهبا إلى البنك 
أ فار وا الوديعة اوها لان يعطر ان أن قعل ا 

وضعت رأمي بين يديّ ونظرت بخيبة أمل نحو الأرض» فعلت ذلك 
دون أن أنبس بكلمةٍ واحدة» فنظر إل وكان يترقب ردة فعل مني لكنى 
فيك فاا ارك سا كدت انكر وشرةث مع می تذكرت 
مجددًا قول العم ((برنارد شو)) : ((الجميع سوف يؤذيك بطريقة ما))» 
لقد كان محقا تمامًا فحتى الآن الجميع يتلذذ بأذيتي وأنا أكتفي بلعب دور 
المتفرجة فقط. 

SS 
تيب أوراقي» فتصنعت الاحتياج إلى الحمام‎ MS قليلة فة ط‎ 
مهرولة إلى خارج الغرفة.‎ 0 

في الحمام أغلقت الباب علي من الداخل وأسندت ظهري إليه» 
حصلت على ثوانٍ قليلة أفكر فيها.. استجمعت شتات أمري ورددت في 
نفسي بأن ما حدث لم يكن سوى خطأ صغير» أحسنت الظن فيه» ظننته 
يتغير» كانت سهوة مني وخطأ صغير أستطيع إصلاحه. عل الآن فقط 
استعادة هبة الله وعقلها. 

بعدما يقرب من 5 دقائق عدت إلى الغرفة» كان مايزال جالسًا عند 
حافة الب پر ,نو گنت قد فكرث نعيدا وأرتايكياأنه لیس قل المبرء 
أن يتحمل ضرورة غيره؛ فيم| عليه تحمل كل هذه الضرورات في حياته» 
ولكي يواصل العيش بهذه الطريقة فستكون ضرورات غيره عبئ لا 
يطاق فوق عاتقه. لذا جلست أمامه» ثم نظرت بجرأةٍ كبيرة في عينيه 


3 
e عو‎ 
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/ - الرجل الحقيقي هو من يُعيّل زوجته لا من يكون عالة عليهاء ثم 
إن سند المرأة التقيقى یکمن ف استترارها الاد العى قصل عابو ميق 
تعليمها وشهادتهاء استقرارها في عملها الثابت وإثبات نفسها في المجتمع 
كي يصنعوا لها قوة تستند عليها إذا ما مال بها الزمان»وب) أنني لم أحصل 
على التعليم والشهادة المناسبين بسبب خطأً ارتكبته مسبقا في حق نفسي» 
عندما قلت نعم وكان ينبغي عل أن أقول لاء فلم يتبق لي سوى تلك 
الوديعة التى تركها لي عمك آنا و((جميلة)) تحسبًا للظروف» فكيف لي أن 
اقرط بها ؟! قو اعت انالا الى تبك وقد سين ايد هراك 
من والدك. 
- أسفة.. أرفض ما تطلبه. 
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لاشك أننا جميعًا أوغاد بدرجات متفاوتة» جميعنا خطئ بطريقة ماء 
لكن هناك من يخطئ في حق نفسه» وهناك من يخطئ في حق الجميع» 
وأنا للأسف طوال هذه السنوات الماضية وحتى الآن لم أؤذي أحدًا غير 
نفسي» لكن يستحيل علي أن أستمر في فعل هذا للأبد. 

ماهو إلا أسبوع أو أقل وحاول ((نزار)) مجددًا التودد إل وإقناعي 
بالتخلي عن الوديعة» لكن دون جدوى» فأنا الآن أتعامل معه بمبداً ما 
قاله الروائي ((سعدة)) : ((لا تنخدع بكلام العدو الحلوء قديكون س 
داخل العسل))ء كم أني لا أنسى القول : ((لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين))» ثم إن المشاعر التي تغيرت بسبب الإدراك لا تعود, لا تسعى 
لكسب إنسان من جديد بعد إدراكه لمن تكون. المدرك ليس كالغاضب 
ولا كالغيورء الُْدرك لايعود.. رغم ذلك كان ما يزال يتعامل معي برفق 
شديد وينصاع لرفضي له في الفراش مجددًا دون أن يتضجر أو يغتصبني 
كا اعتاد سابقا. 

كنت قد تحدثت إلى ((جميلة)) أحاول أقناعها أن ما فَعَلَتَهُ خاطيع 
اما عاو لت روها عن فعلهاوالخصول عل ماستطيعه من ((رشيد)) 
لكن دون جدوی» لم نتفق كالعادة» هي ترى فيه ملاکا فوق الأرض» تراه 
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الصادق الذي لا يكذب وأنا أخبرها مرارًا : ((أنه لايوجد أحدمن 
العشرة المبشرين بالجنة يعيش الآن فوق الأرض)) وهي لا تسمع. 

عاد ((نزار)) للخروج يجّددًا وقت استفاقته من النوم لكنه يرجع 
ف توقينات غتلفة ولیس ف آخ ر كل ليلة كا كان سابقاء وعدت أنامرة 
أخرى للفراغ الذي لا يملئه سوى زيارة السيدة ((فطوم)) والتي كانت 
مريضة بشدة مؤخرًا. 

في ذلك اليوم أتت ((جميلة)) بعد الظهيرة وجلسنا قليلا برفقة 
((فطوم))» كنت أشعر بأني لست على مايرام» شيء من الصداع قد 
تمكن من رأسي مع كثير من التفكير» رائحة ((زين)) وذكريات ما بيننا 
تدور في رأسي تأبى أن تنوقف. فأستأذنتهم أن أغادرء وأبلغت ((جميلة)). 
بألا تترك((فطوم)) إلا وقد اطمأنت تمامًا عليها وقضت جيع حوائجها. 

في الشارع أثناء العودة لشقتي كنت أشعر أن ((زين)) في كل مكان» 
أشم رائحة عطره» كان هناك شيء من الحنين يحيط بي من كل اتجاه» كنت 
أمس اة يمينا واا نكل هذه الاکن كان ا یاک ات 
e‏ 

عدت للشقة» دخلت غرفة النوم» ألقيت بنفسي في السرير كجثة 
هامدة تبدو مرهقة منهكة تمامًا وكأنها على مشارف مفارقة الحياة. بدون 
رغبة مني وكأنني مسلوبة الإرادة أمسكت بال هاتف. فتحت نافذة إرسال 
رسالة جديدة» كتبت رقمه الذي أحفظه تمامًًا عن ظهر قلب وكتبت: 

- هناك نقص في ((الإندورفين - منطمممةم8)) فاذا أفعل؟!. 
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كانت الرسالة مقتضبه» ربا لا يفهمها الكثيرون بِاسيّثئناء بعض 
الأطباء» لكن الأكيد في الأمر أن ((زين)) سيتفهمها جيدًا جداء فنحن 
م نقرأ سويًا كل هذه الكتب والآلاف من المقالات العلمية لنجهل أن 
كرون ((الأندورفين)) ھی ما سب زوال القلق والشبغوريالا يان 

وضعت رأسى على الوسادة» أغمضت عيني للحظات» شردت فق 
ذكريات جميلة كانت یوما بينناء شعرت بالاشتياق إليه: تذكرت عينيه 
الزرقاء» شفتيه الورديتين» طريقة نطقه للحروف وابتسامته الصافية 
التي لم تكن تفارق شفتيه فابتسمت رغئًا عني» كنت أعرف أنه سيتقبل 
رسالتي وكأننا على وفاق» كما كنا دائها» مهما اختلفنا نحن على وفاق» 
كنت أفكر وما تزال الابتسامة تعلو شفتيا حين قطعتها صوت وصول 
رساو پا 

- ((رسالتك محملة بجرعة زائدة من ((الدوبامين - عمنصتهمهط))؛ 
جعلت قلبي يبتسم وانضبطت دقاته تمامًا. 

كان يعني حرفيًا أن رسالتي جعلت جسده يفرز هرمون السعادة 
بكثرة» قرأتها فابتسمت من القلب ثم كتبت إليه: 

- ا قلكمل الأسر وتطلدق الان كرون ١((السهروترتين‏ - 
منده:ه»5)) ولو لدقائق» أحتاج ذلك شيدة ,. ف وابناك؟! 

كنت أقصد من الرسالة أن نلتقي, أن يأتي وأراه كما كنا نفعل قدي 
فتفرز أجسادنا هرمون السيروتونين المسئول عن الشعور بالراحة النفسية. 


عاد عاد مادم 
1 ا انا 


- الكثير من ((السيروتونين - صنمه:5620)) ينتظرك أسفل النافذة. 
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كانت هذه رسالته النصية القصيرة التي وصلتني بعد مضي ما يقرب 
من الساعة, قرأتها فابتسم قلبي» وضح وجهي بحمرة الخجل وتبللت 
ملامحي فرححاء شعرت في داخل روحي الكثير من السلام النفسي» هرولت 
مسرعة باتجاه غرفة النوم» خلعت عن جسدي عباءة المنزل وارتديت 
بلوزة فاقع حمارها وبنطلون من الجينز الضيق ثم هرولت باتجاه الشرفة. 
كنت عازمة على تصنع الجدية وأن أفتعل شيئًا من الغضب والضيقء أن 
أصب عليه وابل من نظرات العتاب وأحرمه من رؤية ابتسامتي ولو 
تلاك تلم يكو من امقر دک ما دك أن اا ےا 
وأبتسم في وجهه هكذا بكل بساطة. 

خرجت للشرفة ولم أبحث عنه كثيرًا فقد كان جالسَا على كرسي 
أعلى الرصيف في مقدمة المقهى المواجه للعمارة» شرفة غرفتي تُطل عليه 
مباشرة يفصل بيننا عرض الشارع فقطء. استندت بكلتا يدي على سور 
الشرفة ووقفت أتأمله بعينين لامعتين من الأعلى» وقد تصنعت الجدية 
وافتعلت أنني لست على ما يرام. 

اقترب منه شخص من عمال المقهى وقد حمل بين يديه صينية صغيرة 
تحنوي على كوب من الماء وفنجان من القهوة ووضعه) أمامه على 
الطاوله وهو يبتسم إليه في ودٍ قبل أن يلتف ويذهب باتجاه طاولة أخرى 
يعمل عل كنلسة رواة هی 

بملامح ملأتها الجدية وقفت في الأعلى أتأمله لثوانٍ قليلة» شعرت 
في داخلي وكأنه لم يتغير» كأن كل ما كان لم يكن وكأننا في يوم خلافه مع 
((جميلة)) أول مرة رأيته» ما يزال الجميع هنا يعرف من هو زين زين زين» 
فهو مايزال محبوبًاء مُبِهجا ينشر شيئًا من الراحة والسعادة أينه) حل» كان 
كثيرًا من المارة يتبادلون معه التحية المصحوبة بالابتسامات الودودة. 
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كنت أتأمله بكل حب» ما يزال كبيرًا في عينى» ومايزال هو أقرب 
اا ای لسن سول عل ار 3 و ا 
ماء وهبها لحظات من السعادة عن طيب خاطر» احترمها وأحترم ارادتها 
وعقلهاء وحتى رغباتهاء كان يرتدي بنطالا من الجينز الضيق يعلوه 
قميص قطني أسود اللون. لم يكن ينظر باتجاهي رغم يقينه أنى خرجت 
للشرفة» اكتفى بتبادل التحية مع المارة وبعض الجالسين قربه مع تناوله 
بعض رشغات من القهسوة: 

بعد دقائق قليلة كانت صلاة العصر قد انتهت» خرج المصلون من 
المسجد فقام عامل المقهى بإعادة تشغيل قناة ((روتانا زمان)) كا يفعل 
طيلة الوقت» وكانت أغنية ((أم كلثوم - دارت الأيام)) هي التي تذاع في 
هذه اللحظات» وما الذها من صدفة» فمجرد ساعي للموسيقى انشرح 
قلبي أكثر» وكم وددت لو أنه يتوقف عن تجاهلي أو محاولاته عدم لفت 
انتباه أحدهم لوقوني بالأعلى» وأن يرفع عينيه لأعلى كي يجعلني أراهم 
بوضوح. لكنه لم يفعلء إلى أن قالت «أم كلثوم» : 

- وهمس لي قالي الحق عليه 

نسيت ساعتها بعدنا ليه 
يموع عبتي إل ما نامث ليا 
بابتسامة من عيونه نسهالي 

لحظتها فقط رفع عينيه ببطء. نظر باتجاهي مباشرة وابتسم» ابتسم 
بلطف وأوماً برأسه وهو ينطق بشفاته كلمة أعرفها تمَامّاء ولطالما كان 
سر سعادتي يكمن في سماعها منه» رغم ذلك لم أسمعها لبعد المسافة بيننا 
ولأنه يقو ها همسّاء لكني قرأتها على شفتيه وصوته دق في أعمق جزء من 
روحي. 


200 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 


تلاشت الجدية المصطنعه وابتسمت له ابتسامة عريضة» افتعلت أنني 
أتحدث في الحاتف وهمست من داخل أعماق قلبى وروحى بنفس الكلمة 
E SS‏ 

تعلقت أعيننا ببعضهم لبعض الوقت» كان يرتشف شيئًا من القهوة 
ثم يعود للنظر إل مرة أخرىء أما أنا فكانت عيوني معلقة عليه لا تتحرك 
يمينًا أو يسارًاء ولا ترمش ولو لثانية واحدة» مع ذلك وكما العادة في كل 
مرة أحصل فيها على قسطٍ من السعادة لابد وأن ينتهي الأمر بمأساة 
وشىء من الأسى» فقد ظهر ((نزار)) من العدم» تفاجأت به يقف بيننا 
في منتصف الشارع» ينظر نحو((زين)) بحنتى شديد ثم يلتفت بعينيه 
ينظر إِيّ في الأعلى ويصب عل وابل من نظراته الغاضبة. 

انتفضت مفزوعة عند رؤيته» تراجعت خطوتين للخلف فاصطدمت 
مؤخرة ظهري بالحائط» كاد الماتف يسقط من بين يدي لكني أنقذته 
اللا فق وير عن ل ستويله ار نا لمكي ادوع حب دون 
بعناية قبل أن ألتفت وأدخل مهرولة من باب الشرفة نحو الداخل» 
وقفت أنتظره في منتتصف الصالة بمواجهة باب الشقة» وكل جزء في 
جسباف ر درا 

بعد ثوانٍ قليلة .. انفتح الباب ودخل منه مندفعًاء لم يسألني عن شيء. 
مد يده مباشرة أمسكني من الحجاب فوق رأسي» شدني بقسوة شديدة 
باتجاهه ثم انبال عي بالضرب المبرح» حتى سقطت على الأرض تحت 
قدميه» كنت أتوسل إليه أن يتوقف لكنه بدا لم يفعل. 

تشبثت بقدميه وأنا أتوسل إليه أن يتوقف من شدة الألم» توقف 
للحظات نظر إليّ فيهم بغيظٍ شديد قبل أن يشدني مرة أخرى من شعري 
بعد أن أسقط طَرْحَة رأسي على الأرض» جعلني أقف على قدمي ثم 
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اقتادني باتجاه الشرفة» أخرجني فيها ثم امال علي بالضرب المبرح أمام 
جوا والمارة في الشارع. 

وقف المارة في الشارع يشاهدون ما يحدث بينم) ظل ((زين)) جالسًا 
في مكانه دون أن يحرك ساكناء كان يزفر غضبًا لكن بلا حول له ولا قوة 

هربت من بين يديه بصعوبة» هرولت للداخل مرة أخرى لكنه لحق 
بي مجددّاء أمسكني ثم سحبني بالقرب من النافذة المطلة على الشارع» 
أوقفني وقد لف شعر رأمي بقسوة شديدة على قبضة يده اليُسرى 
فاستس لمت له قامّاء وقف يتناوب الصفعات عل الْحَدّين بگف يده 
اليمنى مرة بعد مرة بكل قوة حتى سالت الدماء من بين شفتي ومن 
الآأنف» شعرت هذه اللحظة بموسيقى حزينة تدق في أذني» أي مذلة هذه 
بين يديه» ثم يعاملني كخادمة والآن يضربني بكل قسوة أمام الغرباء 

كانت دقات قلبي تتباطأ رويدًا رويداء التنفس أصبح صعبًاء الأنفاس 
كانت تمر بصعوبة داخل رتتی» شعرت أننى على مشارف فقدان الوعى؛ 
وكان ما يزال يصفعني بقوة مُستلدًا بضربي أمام أعين ((زين)). لذت 
بقوة كبيرة اختل على أثرها توازن جسدي لدرجة استندت بكلتا يدي 
على زجاج النافذة فطبعت الدماء عليه. 

لحظتها انتفض ((زين)) ناهضًا عن الكرسي وقد تمكن منه الغضب 
ووصل ذروته» مد يده أمسك بكأس صغيرة كانت ممتلئة عن آخرها 
بالشاي المغلي» وكان ينظر نحو الأرض يكاد الغضب يجعل رأسه تنفجر» 
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من شدة الغضب ضغط على الكأس بقبضته فتحطمت قامًا بداخلهاء 
جرحت يده وسالت منها الدماء» لم يكن هذا كافيًا ليشفي غليله فمد 
يده المجروحة ذاتهبا وأمسك بكأس آخرء كان أكبر ني الحجم قليلا من 
سابقه» وكان تمتليء عن آخره بالماء» ثم وبكل قوته قذفه باتجاه النافذة 
التي نقف من خلفها. 

كانت عينيٌ في هذه اللحظة تنظر نحوه مباشرة» رأيت الكأس وهي 
تحرج من قبضة يده تلتف في الهواء بسرعة كبيرة كأنها رصاصة قد 
خرجت من قناصة جندي ينتقم لشرف بلاده الذي يهان من مغتصب. 

اصطدمت الكأس بمنتصف النافذة فحطمتها تمامّا حتى إن الزجاج 
تطاير في وجه كلينا ثم اصطدمت الكأس برأس ((نزار)) مباشرة. 

استشاط غضبًا وهو ينظر إل في غيظٍ شدي قبل أن يلتفت بغيظ أشد 
وينظر للأسفل باتجاه ((زين)) وقد شعر بشىء من المهانة لتدخله؛ دفعنى 
للخل قرو فده للقاية فط عل الأرن» قم هرل بالجناة بات 

على الأرض كنت ممددةً أرتعد خوفاء الآن يتواجه زوجي مع 
الشخص الوحيد الذي أحببته طيلة عمري» ما الذي فعلته بنفسبي؟! 
ما الذي فعلته بنا الآن العادات والعناد يا سيد ((جمال الدين))؟!» وما 
الذي ينتظرنا في الدقائق القليلة القادمة؟!. 

كان علي النهوض سريعًا لأتابع ما يحدثء اتكأت بكلتا يديا على 
الأرض الممتلئة عن آخرها بقطع الزجاج الصغيرة المنشورة في كل مكان 
أحاول الوقوف فاخترقت قطعًا منه كفى يديا الاثنين» جَرّحتها فنزفت 
فى یی اذك قفدتت ا 
سوف يحدث. 
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كان ((زين:)) فد غاد للجلوس عل كرسيهفرة اخمرى وقد وقف 
بالقرب منه شخص يساعده بالماء على تنظيف جرح يده بينم بدأ 
الناس يلتفتون نحو أشغاهم عندها ظهر ((نزار)) خارجًا من رواق 
العمارة باتجاه الشارع ثم قَطّعَهُ متوجهًا نحو ((زين)) تمامًاء وما أن 
اقترب منه حتى صرخ فيه يوبخه على تدخله فيا لا يعنيه» فاجتمع 
الناس مجددّاء التفوا حولهم وتوترت الأجواء ارتفعت الأصوات من 
جانب ((نزار)) وبعضًا من الناس الذين يحاولون تهدثته إلا أن ((زين)) 
لم يحرك ساكتاء كان يجلس في هدوء ينظر إلى الأرض أسفل عينيه مباشرة 
وهو يكمل تنظيف الجرح في يده» كان هدوء أعرفه تمامًا إنه ذلك الذي 
سيق العاصفة: 

فهم ((نزار)) أن ما يفعله ((زين)) هو استفزاز له» برود منه» فمد يده 
داخل طيات ملابسه من الخلف وأخرج يسكيئا ثم وعلى حين غرَّة من 
ا ليع عرس ا ا نن مم يل ((زينن))المندشعل الطاولة 
وسط مشاهدة جميع الواقفين في دهشة. 

صرخت .. صرخت بأعلى صوتي حتى أن جميع المارة في الشارع 
والواقفين في نوافذ الأبنية المجاورة توجهت أعينهم نحو مصدر 
الصرخة» لحظتها حاول ((نزار)) التعدي على ((زين)) وبدأ الناس في 
محاولة تفريقهم لكنهم لم يفلحوا في ذلك. 

كان ((نزار)) يحاول توجيه الضربات إلى ((زين)) الذي اكتفى فقط 
بالدفاع عن نفسه وتلاشي ضرباته» كان((زين)) قوي البنية طويل القامة 
في استطاعته ضرب ((نزار)) وتلقينه علقة ساخنة لن ينساها في حين أن 
((نزار)) كان ضعيف البنية» قصيرًاء أهلكته المخدرات والتدخين. 
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كنت أشاهد ما يحدث في هلع» مشاعر مختلطة بين القلق والخوف 
والفزع.. ولحًا اشتدت الأمور بينهم لم أستطع تحمل مشاهدة ما يحدث 
أكثير مين ذلك غادوت اكان م عة بعد ان احدت طرْحَة الرأس 
بيدي من الأرض» نزلت إلى الشارع وكان ما يزال الاشتباك بينهما قائمًء 

اقتربت من ((نزار))» تعلقت في معصم يده الممسكة بالسكين 
وتوسلت إليه أن يتوقف عم يفعله»ء كان ((زين)) مُكتفيًا بمشاهدة ما 
بحدث» توقف تماما عن الاشتباك معه» لكن ((نزار)) لم يتوقف. كان ما 
يزال مصرًا على ما يفعله فقام بدفعي بكل قوته على الأرض» سقطت 
على الأَسْمَأْت بقوة شديدة فصرخت بشدة من الأم ومن الخجل. 

اهن رین ر با تجاهي, ساغدق غل التهوض عن الأرض 
وتغطية جسدي» بينه| استغل ((نزار)) الفرصة ووجه له دفعة قوية بقدمه 
فأسقطة على الأرض ثم قام بتوجيه صفعة قوية إل تجددًا أسقطتني على 
الأرض مرة أخرى. 

كنت غيل الارض اقرب سن ((ين) وكانت دمائي تسيل من 
الشفتين والأنف وكلتا كفي يدي أيضًاء كما أن عيني مغرورقة تماما 
بالدموع والوجه شاحب أزرق من كثرة البكاء. 

انتفض ((زين)) واقمًا وقد لمعت عيناه بالدموع حُزنًا عل وبدت في 
ملاحه علامات الغضب الشديد مع اليأس من أن يتوقف ((نزار)) عم| 
يفعله. فتوجه مندفعًا صوبه وقام بتوجيه وابل من الضربات الشديدة 
إليه» كان يلكمه باليدين والقدمين دون رحمة حتى أسقطه أرضًا وسالت 
الدماء من رأسه ووجه. 
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نمضت عن الأرض سريعًاء اقتربت من ((زين))» أمسكته من معصم 
يده وكان ممسكا (نزار)) بيده الأخرىء أخيرته بصيغة الأمر أن يتوقف› 
توقف الآن وفورًا. 

نظر إِلّ للحظةٍ ثم قام بصفع ((نزار)) على وجهه بقوة» فقمت فورًا 
برد الصفعه له على وجهه بكل قوتي» ولمًا كان كف يدي غارقا بالدماء 
نتيجة الجرح مُتسحًا بالتراب نتيجة السقوط أرضًا فقط تركت الأصابع 
الخمس علامات مرسوفة بالذماء المقلوظة بالطين غل وجهه. 

وقف مندهشاء لا يصدق ما فعلته» عقله يرفض تصديق ما حدث؛ 
يها ققدت أرقسد تعش أوعسال» فسكة بدئى التي ضربته بها بيدي 
الأخرى وكان جسدي بالكامل مايزال يتتفض وكأن زلزالا بقوة 10 
ريختر قد ضربني» ليس خوفا منه وإنما عجرًا عن استيعاب ما فعلته. 

كان ينظر إل وكأن صاعقة من السماء قد ضربة رأسه» لم ينبث بكلمة 
واحدة» لم يحرك ساكتاء اكتفى بنظرة عتاب لحقها بأغماض عينيه والإيماء 
برأسة وكأنة شاول 2ا نفسة وا ستاب ما حلت غددها اكبركوياكية 
وأخبرته بصوت متقطع يكاد يخرج من بين شفتي. 

- ابن عمي يا زين..ابن عمي. 


خطوت بضعفي ووهن مهزومة أقترب من ((نزار)) الذي كان ما 
يال اسا غل الا رض علدت يدي إليه أساعده على النهوضء أوقفته 
ثم مت بسع الدماء عن شفعيه باستخدام كم البلوزةالتى أرقدها: 
م ينبث بكلمةٍ واحدةٍ بعدما أوقفته» اكتفى بالنظر إِليّ غاضبًا فقمت 
بدفعه برقق أمامي الحسهعل التحرك لتحي الشارع وتصعد إل ششعاء 
ولم يعترض. 
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كانت طرحة رأسي قد سقطت على كتفي أثناء المشاجرة لكنها بقيت 
ملتفة حول رقبتی» أثناء مروري بجوار ((زين)) وقفت» نظرت في عينيه 
بان ريع ع وار متسس ييا الس ره ارت 
الممعلفة بالعتاب اخيرتك ققحو ل البكاء الضامت إلى يكاء بشهفات» كانت 
نظرتي إليه نظرة بدا فيها اللأسف والاعتذار واضحًا للغاية» لكني لم 
أكقفى اء لذا قمت يفك الط رجا عن وق ومددت ا باق الو لكى 
ا ل ااا رورو هل ا لحان ای ق 
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ربا تزوجت بي من دون رضاك» رب لا تنصرفين كزوجتي أيضَاء 
لکن غد ما تفعلين شيا من شانه المساس بالشرف والكرامة الات 
الآن .. لا أريد رؤيتك» أجمعي أغراضك وأرحل باتجاه والدتك. 

كانت كلمات مقتضبة أطلقها في وجهي عند دخولي من باب الشقةء 
قالها بحزم وجدية؛ كانت نبرة صوته تشير إلى أله شخص وجد نفسه؛ 
على نحو غير متوقع» في موقع قوة وسلطة»ء فقرر أن يستغل ذلك إلى 
أبعد الحدود. قاللها بنبرة لم أعهدها وأيضا لم أتوقعهاء صعقتني كلماته. 
فعلى الرغم من أنني لا أحبه ولم أرغب يومًا في اقتسام الحياة معه إلا أن 
هذالم يكن وقنًا مناسبًا أبدًا أعود فيه منزل والدتي» كانت ((فطوم)) 
مريضة للغاية.ء لا تحتمل أن أدخل عليها منبوذة» مرفوضة من قبل 
زوجي رغم معرفتها بكل تفاصيل حياتنا المؤلمة. كا أنهالن تحتمل 
رؤية الإصابات والجراح المنتشرة في أنحاء جسدي الذي أصبح ضعيمًا 
كجسد عاهرة أهلكت نفسها في تناول المخدرات» أو عفيفة اغتصبها 
لسع هو اتاب الاير 

كانت عيناها السوداويّتان تتقدان وهو ينظر إِليّ يرمقني بنظرة 
تياب مشر وام رارد تاه اررض لامر فى 
عله واھ کرای رلت اله 
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ترقرقت الدموع من عيني وانا أقول : 

- أرجوك. لا ينبغي أن تتصرف تحت وطأة الغضب . . . 

- إخرسي ممامّاء وأرحلي .. لا أريد رؤيتك هنا. 

امتقع وجهي امام نظراته» كم يسهل على المرء أن يتحوّل من الحبٌّ 
إلى الكراهية! إن قلب الذّكر في بلاد الشرق أشبة بالكره في نهاية رقاص 
الساعةء يتأرجح من طرف أقصى إلى آخر والرجال يعشقون عشقا مبالعًا 
فيه» ويشورون ثورة مبالعًا فيهاء ويكرهون كراهية أكثّر تمايجب هاء 
فيتذبذبون بين أداء العاشق المتيم وبين دور المسرف في الاحتقار» معلقين 
فوق الحطام العاطفي الذي كان في يوم مضى شغمًا وحبًا. 

أمام أصراره وقفت عاجزة تمَاماء لى تكن لدي خطة عن كيفية 
التصرف» لو بقيت أمامه ربا انهال عل بالضرب مجددًا كما يفعل 
دائًاء وإن أطعته ربم| ماتت فيها ((فطوم)) من القهر والحسرة على ما 
يحدث لابنتها. الأمر كان أشبه بأن تقف على قطعة أرض ساخنة بقدمين 
غاريقين 1 ال كص ولا الرقوف عل ساق واد انيت ل ا 
إلا أن تجعل قدميك تنصهر في صمت. 

وكعادة كل مرة» اخترت أن أنصهر في صمت» لا شيء جديد فلطالما 
داويت جراحي بنفسي» لكن هذه المرة اجرح في جوفي» ولكم هو مل 
الأ تصل يد المرء إلى جرحه. كنت أشعر بم يشعر به كهل يحمل دواء 
زوجته التي تُنازع الموت» كهل يركض بخطواتِ ثقيلة لإنقاذ آخر ما 
تبقى له دون أن يجد من يمد له يد العون ليعبر الشارع. 

منشغلة بسلامة الجميع» أخشى على ((فطوم)) أن تتأذى لأجلي. 
ای عل ((زيى) ) أن بص کرو سبي اعشى عل (لقزار)) أن 
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تسببت له في الأذى و أحمل في رأسي المزيد من القلق على ((جميلة)) من 
لوتيد ) كل اا سيت تالس اما 

الت إل وكنت ما ارال وانةل سهكاق كمن تسمرت قاماق 
الأرضء صرخ ف بأعلى صوته» فزعني» فبكيت مجددًا. اقترب منيء 
أمسكني من شعري» اقتادني بعنف إلى خارج باب الشقة ثم دخل 
وأغلقه من خلفه. 

عند الباب وقفت لدقائق بدت لي وكأنها سنوات.. وقفت فاقدة 
بوصلة الاتجاه» يسيل الدمع من عيني بلا توقف. فجأة انفتح باب 
الشقة المواجه لباب شقتى» ففزعت .. التفت بلهفة في قلق لاجدها 
اا صا الف الجاورة عن حالس رئ ف ماع 
شبه ممزقة» شعري عار وجهي أزرق مليء بالدماء والكدمات» جد 
راچا الازنيه نان ا ار حرس ا ی للظة روني 
كانت حالة الإعياء واضحة تمامًا في ملاحى» نظرت إلى الأرض في بؤس 
اوی رسع إلى الال دون ات كنية واجدة :وما 
أروع أن تكون المواساة في بعض المواقف على هيئة صمت. أعطتني بعضًا 
من ملابسهاء جعلتني أحصل على حمام ماءٍ ساخن لديها ثم عرضت 
عل المساعدة» وقبل أن أعلق على عرضها ارتفع صوت نغمة الهاتف 
المخصصة ل ((جميلة)). 

التقينا عند مدخل العمارة حسب اتفاقناء صعدنا إلى شقتها وكانت ما 
تزال تكرر طلبًا واحدًا فقط. أن أقص عليها ما حدث وأسبابه» لم تكن 
لدي طاقة للنطق بحرفٍ واحدء كانت لدي رغبة في النوم أو الموت» 
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لكنها م تصمت وعادت تكرر السؤالء أعرفها جيدًا لن تتوقف حتى 
تعرف كافة التفاصيل» وأمام عنادها وافقت أن أقص عليها لكن شريطة 
ألا تعطيني نصائح أو تضغط علي بأي كلمة مزعجة قد تجعلني أقتل 
ما إن انتهيت من سرد الأحداث أخبرتها أنني سأقيم لديا بضع أيام» 
تشفى فيهم بعض الإصابات وتتحسن حالتي ثم أتوجه برفقتها إلى شقة 
والدتنا ((فطوم)). وقد أكدت عليها ألا تخر والدتنا بشيءٍ فهي لن 
تحتمل فّ سوء» كنت على علم بأن إحساسًا بالذنب تجاهي يرافقها ني كل 
يوم» يعكر مزاجهاء يزيد من حدة المرض والاكتئاب عليها. أكدت على 
((جميلة)) أن تكتفي فقط بذكر أنني منشغلة مع ((نزار)) قليلًا وسوف 
أزور ((فطوم)) لاحقا. 
كانت ((حميلة)) في الشهر الثالث من الحمل» وقد جهزت لطفلها 
المرتقب قدومه غرفة كاملة .. يؤسفني أنني سبقته واقتحمتها وسأبيت 
فيها لعدة أيام. بينم دخلت لتجهيز الغرفة اتصلت هي على رشيد. 
طلبت منه الحضور على الفور. عند حضوره أخيرته ما حدث حرفا 
حرفا وكنت قد أكدت عليها ألا تفعل» لكنها فعلت ما جعلني أغضب» 
لكن ما باليد حيلة .. على المرء عندما يوضع بين أمرين كلاهمامُّر أن 
يختار أقلهم| مرارة. 
انتصف الليل .. مع ذلك ورغم الألم الضاجج به جسدي لم أستطع 
النوم» كنت في الفراش أتقلب كمن تستلقي على حجارة من سجيل» 
كل الأوضاع مؤلمة» كل جزء من جسدي فيه جرح أو كدمة. لم يكن هذا 
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وحده ما جعل النوم يطير من عيني» إنما القلق» التساؤل الذي يدور في 
رأمي ولا يتوقف: كيف حاله وما الذي حدث!! 

كان القلق يأكل رأسى» ينهش في عقلي» ما دفعني للاتصال به .. قوبل 
تعبا لارواار فيو عدج تو ردنا بعد ران 3 جاه بو لسلة ابسن راذا 
اا ا ا رل إننى مسقل لآن سرف عا ربك شحنا 

لشوانٍ قليلة قبل النوم شردت» خيّل لي أن الحياة مع ((نزار)) أوشكت 
عل الانثماء نكرت ماف ةماسا العسك بالاتفصال و ااء هله 
القصة. ثم آنا و((زين))مانزال على وفاق» وما يزال بيننا تفاهم. لا 
آنا التي تغيرت ولا هو الذي تبدل. من أجل ذلك رأيت أن أنهي لعبة 
القط والفأرء لاداعي لوجود قفل برقم سري للهاتف ولا داعي لحذف 
السجلات أولا بأول أو جعل رقمه مجرد رقم مجهول في الماتف أو تحذف 
ثم تتم كتابته في كل مرة أرغب في أن أتصل عليه» لذا قمت بحفظ رقمه 
باسمه القديم كما كان. ((عزيز صدري)). بعدها وضعت اماتف على 
الوسادة بالقرب من رأمي خشية أن أنام. حتى إذا ما اتصل استفقت 
سريعًا على صوت الرنين. 

صباحًا: جلست عند حلفة السرير» مدت أصابع يدها تحركها ببطء 
تجعلها تتجول بين خصلات شعري المتناثرة على الوسادة برفق وهدوء. 
نتحت غيني .. ابتسمت إليها .. بادلتني الابتسامة في ود كانت ترتدي 
روبًا أسود يكشف كثيرًا من جسدها الضاجج بالأنوثة» مع بشرتها 
البيضاء بدت لي وكأنها آبة في ا لجال أن يبدأ النهار برؤية وجه حسن 
يبتسم في وجهك لمي نعمة من الله. شيء يريح النفس كثيرًا. أخبرتني 
وهي تشير إلى صينية الإفطار الموضوعة عل المنضدة. 
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- أعددت لك الأفطار الذي تحبينه. 

كانت الصينية تحتوي على طبقين أحدهما متليء لطم من الريك 
المصنوع من الرُبْدُ الفلاحي الطازج كما التي تصنعه ((أم بربارة)) تماما 
أما الآغدر فكان قد اشلء هو الأخسر بالققبدة المخلوطة بعسل العا 
ایا و ول ةالح 

شعرت بالبهجة» سرى في دمى شيئًا من الامتنان تجاه ما فعلته. 
امس ادر لفل ع ست ميب ان ا بك 
يؤاتى دة من آثار ليلة الا ممن وما كان فهاءسددت يدي أمسكة 
لبح لنت نالحد د يع سير 
عليها ثم بدأت في تناولهاء بينها مدت ((جميلة)) يدها أخذت الهاتف من 
على الوسادة وبدأت تتجول فيه وهي تتحدث إل مازحني برقة شديدة 
تخبرني أن لديا سمة حنين في قلبها لأيام كنا فيها ننام متجاورتين في غرفة 
واحدة. تبتسم في عذوبة وهي تحكي كيف كنا ننام تحت الأغطية ومع 
ذلك نظل نتحدث إلى بعضنا البعض وقنًا طويلا من أسفل الغطاء إلى أن 
يغلب أحدنا النعاس ويذهب في النوم. 

فجأة تبدلت نبرة صوتها .. زَفرت في غضب وهي توميء برأسها 
تستنكر ما تقرأه.. نظرت إليها مدققة النظر فيها أنتظر منها أن تنطق 
بشىء يوضح سبب الغضب الذي بدالي فجأة في صوتها. كانت ملامح 
وجهها قد تبدلت» تلاشت الابتسامة وحل محلها كثير من الضيق» بدت 
في ملاحها علامات الانزعاج مع الغضب. وهي تقول .. 

لت لك باينا .اسلو آلث تلعبين الان زین لبس تبيصا 
مناسبًا .. و م تستمعي إِّ. اتخذتيني عدوة.. الآن فقط أصبحتي رخيصة. 
ينظر إليكِ وكأنك عاهرة. 
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كنت أمضغ قطعة شهية من الكيك المغمس بالعسل والقشدة» ما إن 
اختتمت جملتها بكلمة ((عاهرة)) حتى استشعرت وكأن ما أمضغه مُسممء 
أو مُغمس من وعاء ملىء بالقاذورات. توقفت اللقمة في حَلقى. اعترة 
حالة من الدهشة الشديدة مع الاستغراب مما تقوله وقد اعترتني حالة من 
القلق. أفكر سريعًا ما الذي رآته في الهاتف جعلها ڌ تقول تلك الکلےات. 

كردة سالتها :: 

- ما الذي جعلك تقولين ذلك يا جميلة؟! 

لم ترد على السؤال» اكتفت بتوجيه نظرة مليئة بالخيبة والقرف إل قبل 
أن تمسك الحاتف بين أصبعيها الإمهام والسبابة وتضع الشاشة أمام عيني 
بتري تانيك E‏ عل باقن الرسسائل E‏ 
صدري) . وقد كتب فيها رسالة نصية تقول: أتيت بالأمس فقط لأثبت 
لنفسى أنكِ تغيرتي. أصبحتي رخيصة» جرد خائنة لزوجهاء والآن لا 
را لوا و ا 
الاستقرار وأن تبقى نظيفة كا هي بدونك. 

كانت الرسالة واضحة تمامًاء اسم المرسل ((عزيز صدري)) كما دونته 
بالأمسء اعترتني حالة من الذهول مع الحيرة» مستحيل» أقول لنفسي: 

- لا يمكن أن يكون هذا هو الشخص الذي عرفته لسنوات. 

وأرد عليها: 

- ومن مِنًا بقي على حاله. 

لم تعطني ((جميلة)) فرصة في التفكير» صرخت في وجهي تطالبني أن 
فر يا سي ود م ري حي رس سر 
فس و انااد( هال الاي قد مات فاب ا باشون 
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بسببي» نظرت داخل عيني مباشرة ثم قالت: إن ((زين)) محق في أن يراني 
رخيصة. عندما تقوم امرأة متزوجة بالاتصال على شخص ما كانت 
تريطينا يه علافة غرابية تطلب مه نيان إلبها عن من ل زوجيال فل 
كل الحق أن يراها مجرد مومس وعاهرة. 

اكتفيت بالصمت» لم أستطع الرد» كنت كمن وضعوا قلبها في الزيت 
المغلي فتوقف وماتت في لحظتها لم تستطع إخراج ولو صرخة استغاثة 
واحدة» أو كمن تمكنت منها الكهرباء أحترق من الداخل ولا أستطيع 
النطق. فقط تسيل الدموع من عيني بلا توقف. لحظتها قامت بفتح 
ثم ضربته بكل قوتبها في الحائط لينزل على الأرض محطمً) من قوة الضربة 
وقد أصبح قطعًا صغيرة لا تصلح لشيء. 

لم يكن الهاتف هو الذي تحطم» بل قلبي» أحلامي» آخر أمل في أن 
أكون جزءً من حياته» مؤسف أن تحارب وتجاهد في سبيل شىء ما تظن 
أنه حقك لكنه رغم كل ما تفعله يخذلك. فتحبط وتستسلم ثم تشعر 
باذك تسب فين كل فوع زمر الللاثىء ترد لو آنه امالك أن مض 
عينيك فقطء تغادرك الروح وينتهي كل هذا. 


3 $ 3 


على مدار أسبوع استلقيت في السرير تقتلني الوحشة» نائمة على 
هيئة الحرف (د). أرتدي عباءة سوداء وكأنني في عزاء على روحي» لم 
١‏ يد 0 اا 1 : 98 
تجف الدموع من عيني دقيقة» حسرتي مثل حسرة الغراب الذي قالوا 
بأنه يجلب الشؤم والحظ السئء» وتناسوا بأن جثثهم ستكون مُلقَاةَ على 
السطح لولا نبشه» إنهم يذكرون جيّدًا بأنه لص وسارق محترف» وينسون 
بأن الأرض حت ستتعفن بأجسادهم الميّنة لولاه. 
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رغم تلك الحالة .. لم تتوقف أو تمل ((جميلة)) من محاولات إقناعي 
بالعودة إلى ((نزار)»» أخبرتني أنه لا مفر من العودة» إنني من أخطأت 
مف و راربا 
لأجل شخص اتهمني بأنني عاهرة. 

ب ار لكان ادي لسر نابم عر رما ست ري 
أتراجع عن العناد وأوافقهاء ما ساعد في ذلك أن رسالته كانت عالقة في 
خيلتي ليست فقط كرسالة نصية مقروءة بل كانت تتردد في رأمي بنبرة 
صوته وكأنه قد ألقاها على مسامعي وجهًا لوجه. كا أنني لم أرغب في 
الذهاب إلى ((فطوم))» كنت أخشى عليها أن يصيبها سوء» وعلّ إن 
فقدتها هي الأخرى وشعرت للحظة أنني السبب في ذلك. 

مساءً .. عاد ((رشيد)) من الخارج مصطحبًا ((نزار)) في يده» كان 
حاملا صندوقًا صغيرًاء هدية وصفها بأنها بسيطة لزوجته وابنة عمه 
الجميلة ((منة الله)). فتحتها وكانت عبارة عن هاتف جديد يحوي على 
شريحة اتصال جديدة بدلا من التي حطمتهم ((جميلة))؛ يبدو أنها م 
تترك شيئًا للصدفة» رتبت لكل شيء جيدا. 

جلس أماميء توسل إل أن أسامحه وأعود برفقته إلى شقتناء أخبرني أنه 
ا و ا E‏ 
((حميلة)). أمام ثلاثتهم والضيق المتملك قلبي من ((زين)) .. 
e‏ ة أو الرفض. et‏ 
((السكوت علامة رضا)). 

لاأعرف كم الغباء والحاقة لدى من قال ذلك .. الإمْتِنَاعٌ عَن الكَلام 
يكن أبدًا علامة رضاء إنما هو جواب لقلة الحيلةء للتعب من التبرير 
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والعفنات:إنما هو دلبل غل الاسسلاء إن الشكوت قديكون دللا عن 
كل المشاعر السيئة المكبوتة إلا الرضا. ويقال إن أكثر الأشخاص تعرضًا 
للمرض النفسي في حياهم هم هؤلاء الذين يكتمون أوجاعهم» من 
يكتفون دائً) بأن يكون عتابهم على هيئة سكوت. 
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(9) 


كثيرًا ما يفرض الواقع على المرء أن يقف أمام عدة اختيارات جميعها 
شديدة الأم» ولا شيء أشد أله ألا من اختيار المرء ء أن يبتر بعضه لينقذ 
بعضه الآخرء لأن هذا أشد أنواع الاختيارات بؤسًا وتحطيمً) للنفس» 
ويبقى العزاء الوحيد أن من يفعل ذلك دائً) ما يكون مضطرًا. 

كانت ((فطوم)) تتصل عل عند كل صباح» تشتكي وحدتها في غيابي 
واشتياقها للاطمئنان علّ. كنت أطمئنها على حالي وأتحجج لما في كل مرة 
بكذبة جديدة» لم يكن لديّ اختيار سوى العودة معه» خشيت إن رفضت 
روعت البوبا اث كنوت في اه اذك غملات معي ع يی 
كنت كأي امرأة غبية لاتزال متشبثة بأمل أن يعود من هجرهاء يعتذر 
فاساغه.. كنث أظنه مرف قصل + ظط كان فعا عفد إزساله تلك 
الرسلة القاسية وسوف يعود لينقذني من الحياة مع شخص لا أفهمه. 
لا أحبه. لا أشعر معه بالأمان.. لكنه أبدًا لم يسأل وهذا جعل روحي 
تنطفأ أكثر وأكثر ومكانته في قلبي تتضاءل. وأمام إيماني بأنه لا جدوى 
من البقاء ولا أهمية للاستمرار في علاقة إن لم تشعر بأنك على قيد الحياة 
فيها. استسلمت. ارتضيت بالأمر الواقع. من أجل ذلك تراجعت عن 
استخدام حبوب منع الحمل وكنت قد واظبت على استخدامها حفاظًا 
على ألا أجل طفلًا من ((نزار))» قررت تنفيذ نصائح ((فطوم))ء ربا 
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أنه حقيقي» وإن الله سوف يصلح من شأنه عندما نرزق بطفل يراه أمام 
مع مرور الأيام عدت إلى حالة الصمت القديم» فقدت القدرة 
جرح وس يي o‏ 
وصالحة» مجرد خادمة» رغم ذلك لم أجد شيئًا قد تخ تغير للأفضلء إنم| 
وجدته لشهور طوال ينصرف عني وكأنني زهرية في المنزل ليس ها إلا 
بعد جراد عيي اب شاب بدا رس حيافه [لاك gO‏ 
خارج المنزل ثم يعود مرهقاء يأخذ من جسدي ما يرغبٌ فيه ثم ينام 
حتى متتصف النهار ليبدأ من جديد في إعادة ما يفعله كل يوم. 

م تكن جره ضع ر عاذي ف . ففي أولهاغادر 
العم «رؤوف» الحياة وترك السيدة ١١‏ رار وسدها نيه يعد رج 
كان قد دام 60 عامًا كاملة» حضرت جنازته في الكنيسة بجوارهاء لم أكن 
لاتركها وحدها وهي التي لم : تتركني أبدّاء كانت تعتز بي منذ الوهلة 
الأولى التي عرفتني فيهاء واستمرت في معاملتي وكأنني ابتتها طوال تلك 
السنوات الفائتة» كما أنها واظبت أثناء زواجي على زيارتي من وقتٍ 
عرو عقا حي ىر رريات سيت ارجا كاه ساك الم 
کت كن انت عل ااا أهرب]إلهاء اجس رفا ها ايت 
سرقته من الوقت» أفضفض ا بما يجول في قلبي من ألم وتحرص هي أن 
تعطيني بعصا من خبرتها في الحياة. كنت أئتمنها على كل شيء. في الحقيقة ل 
يكن هناك أحد أقرب إل منها ومن القطة ((منكوشة)) التي هرمت هي 
الأخرى وأخشى أن تتركني وحيدة. في نفس الشهور رزقت ((جيلة)) 
بصبى جيل يشبهها غاا أطلقت عليه ((جال الديين)) تمتا باس 
والدنا رحمة الله عليه» أمَّا ف آخر تلك الشهور حدثت المصيبة» ماتت 
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((فطوم))ء دخلت في نوبة سكر قضت عليهاء غادرت الحياة وتركتني 
وحيدة تمامًا لأصبح يتيمة الأب والأم مع رجل غير مسئول وما أسوأها 
حياة التي تحياها مع شخص عديم المسئولية. 

بعد أسابيع من وفاتا .. كنت في المطبخ عندما ارتفع صوت جرس 
الات كر جت ااه سكاف هد يدق ار ت حت الاه 
وجدتها تقف أمام عيني مباشرة» ما تزال كا هي جميلة الملامح بوجه 
باش للغاية» ضئيلة الجسده لم يغيرها الزواج والحصول على طفلين. 
كانت ترتدي الاسود» فهمت أا قد أتت لزيارتي بغرض تأدية واجب 
العزاء. 

عانقتنى في رثاء وكان قلبى يدق دقات غير منتظمة وأنا أدخلها 
من باب الشقة» جلسنا متقابلتين» كلما نظرت إليها أرتجفء إن المرء 
قديحب شارع بطوله. عائلة بأكملهاء أو حتى مدينة لأجل شخص ما 
نحبه ويعيش فيهاء فما بالكم بأن تجلس أمامي شقيقته التي تشبهه تمامّاء 
تبادلنا أطرف الحديث» سردت قصة الأيام التي ابتعدنا فيها عن بعضنا 
في دقائق.. عن زواجها من ابن خالتها وأطفاهاء عن فقدانها والدتها 
السيدة فريدة وما مروا به؛» اعتذرت عن تقصيرها في حقى ولو بالسؤال 
واعتذرت لما لنفس السبب. رغم معرفتي المسبقة بأن لا داعي للاعتذار 
فالحياة سوف تسرقنا من أصدقائنا وعائلاتنا سواء شنا أو رفضناء فكل 
فترة ومرحلة عمرية وها أشخاص مناسبون ها. 

لساعتين كاملتين تحدثنا في كل شيء إلا أنني تعمدت ألا أقترب من 
سيركه رغم آنه كان حاف ف رأنى وغاظطري طنوال الساغون كانت 
تحمل شيئًا من رائحته» ملامحه. ضحكته تبدو واضحه کل| ضحكت.. 
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ولآن إخفاء الاشتياق وجع آخر وأنا اكتفيت أوجاع تجرأت وسألتها على 
استحياء بصوت بدا فيه الكثير من الأسى : 
- كيف حاله؟! أمازال يتذكرني بخير؟! 
0 11 لأ سیوا لا سس توما اة هان 
ترقرقت الدموع من عيني على الخدين وأنا أسأمًا : 
- آتمنى لو أعرف لاذا تخلى عني مرتين!! 
ماالذنب الذي اقترفته في حقه ليفعل ف ما فعله. كنت أظنه الإنسان 
الوحيد الذي سيبقى لي سندًا ومتكنًا في كل وقت» حتى لولم نكن 
زوجينء كان يكفيني أن نبقى صديقين» أو يعتبرني مثلك» شقيقته. 
بدت في ملامحها ردّة فعل محيرة» بدت لى مُستغربة لما تسمعه. مندهشة» 
نظ راا تی أن هداك شا لا تضددقه سالت اسراب : 
- من تخلى عن مَن!! 
كانت تعرف قصتنا بالكامل منذ بدايتها قبل سنوات» كا أنها بالطبع 
- زين لا يكذب. 
- ما الذي حدث؟! 
- أرسل إل رسالة سيئة للغاية. 
قال فيها إنني أخرب عليه حياته وإنه يراني ... 
- كيف يراك ,, تکلمی ؟! 
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- قال إنه يراني عاهرة. 

- مُستحيل.. ((زين)) لا تخطىء في حق امرأة حتى الغريبة» 
فا بالك لو كانت هذه المرأة ((هبة الله)). إنه يعقبرك بعد الله في الأرض. 
أقيسم بجميع أسمء الله المقدسة أنه أَقِسّم لي ذات مرة بأنك كبده وأغلى 
عندة من الذنيا وما فيها. 

موق نمه 

قاطعتني بلهفة : 

ب النظري الفظرى .كاف عا الشكلة قبل سنة؟ ! الس كذلك!! 
وما حدث كان العكس» أنت أرسلتى إليه رسالة قلتى فيها إنه خرب 
غك اناك يبيل ره وا ع ف لبو كان 
رجلا ما أتي أسفل بيتك وهو يعرف أن زوجك يكرهه. 

- هذا م يحدث. لم يحدث ولن يحدث,. أموت قبل أن أوجه له رسالة 
توؤديه. 

تناقشنا لعدة دقائق حول ما حدث في محاولة منا للوصول إلى الحقيقة.. 
فجأة قررت مومو أن تقطع الشك باليقين» أخرجت هاتفها من حقيبة 
اليد خاصتهاء فتحت نافذة دردشة وكتبت إليه تطلب منه دون نقاش 
أو جدال أن يأخذ صورة كاملة للرسالة الأخيرة التي وصلته من هاتف 
((منة الله)) قبل سنة» التي تخبره فيها أنه يخرب حياتها ثم يرسلها إليها 
في الدردشة. 

قالت وهى تننظر تعليقه أنه مازال محتفظًا بالرسالة يرفض حذفها 
لالاكره داكن بالكزية فى جيه لاك , يعاد كر ا ا وصيلت الصسورة: 
مدت يدها باتجاهي تعطيني الهاتف.. أخذته منها وكلتا يدي ترتعشان» 
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وكأنني على وشك الإصابة بالشلل.. تفقدت الرسالة.. كانت حقيقية 
تمامّاء المرسل ((هبة الله))» رقم الماتف تحت اسم المرسل هو نفسه رقمي 
الخاص في هذا الوقت والتي قامت ((جميلة)) باتلافه يومها. 

استأذنتها في إرسال نسخة من الرسالة المصورة إلى نفسي ثم فعلت .. 
بعدها أكدت عل أن ما من أحدٍ أحب امرأة مثل) أحب زين المغربية هبة 
الله. قالت عل لسائه: 

- لقد أحببتها بطريقة وددت لو يحبني أحدٌ بالطريقة نفسها. 

بعد تأقاتق استاآذنث المغاذرة إل م ها خشسية أن تتاخب خضل زوجها 
وطفليهاء أوصلتها حتى باب المصعد ثم عدت للشقة .. جلست صامتة 
لدقائق بينها عقلي يصرخ» بداخله حالة من الحيرة الشديدة. أتساءل ماذا 
حدث؟! أشعر برائحة غدر وخيانة في الأمر. 

تفقدت الرسالة لعدة مرات» نفس الأخطاء الكتابية» الماء المربوطة 
بديلة التاء» الزَّاي بديلة الذال ونقطة نهاية الجملة بين الجمل وليست 
الفاصلة» فتحت موقع التواصل الاجتماعيء تفقدت منشوراتها ا لخاصة» 
ثم فتحت نافذة الدردشة بيننا وتفقدتها هي الآخرى» فوجدت نفس 
الأخطاء الكتابية. 

شعرت أندماقى محترق.. لق غدر ت ی دون أن تكترث لا سوف 
عدت نابي جا ما شاه ار کی بابس كع ق اورت الشف 
متوجهة إليها. 

عند باب شقتها وقفت أدق جرس الباب بعصبية لم أعهدها في نفسي 
من قبل» كان الغل قد ملأ نفسي منها وكنت أزفر غضبًاء فتحت الباب» 
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دفعتها بشىء من الخشونة للخلف أبعدتها عنه ثم دخلت منه مباشرة 
خلفها وأغلقته من خلفي بقوة وَقَمَت مستغربة تنظر ال في دهشة. لم 
أعطها فرصة أن تسأل .. أمسكت معصم يدها وسحبتها خلفي حتى 
غرفة ابنهاء ا جلستها تاماحيف] كنت أجلس لبلتها .:فتحت افانف عل 
نافذة الرسائل» فتحت ها الرسالة المصورة ثم أمسكت الهاتف بين أصبعي 
الإهام والسبابة ووجهت الشاشة إلى وجهها اما ى]) فعلت معي ليلتها. 

ا حرا نفس الرسالة الفى و اتی هن ((5بن )تقول اتی عاهرة اد 
دكات ارسي الس اد وات مار قن سال 
فاسدء يفسد حياتي .. أقسم بجميع أساء الله المقدسةء وبرحمة السيد((حمال 
الدين)) والأم ((فطوم)) و ((زين))» لوم تخبريني حقيقة ما حدث تلك 
الليلة لأعتبرتك في تعداد الأموات وقاطعتك ما تبقى من عمري. 

نظرت إِلْ مفزوعة للحظات ثم بكت» فأعدت القسم مجددًاء أكدت 
عليها لولم تقص عل الحقيقة سأخرج من شقتها وقد أعتبرتها ماتت» 
فلت ها : لبلتها حاولت التواصل معه لكته كان مشغولة أرسلت الب 
وسالكن و انظ رت الروة غتدها تاخ ر الره وضعت الماتف عل الوسادة 
جهة اليمين من رأسي بيني وبين الحائط ثم نمت» لكن عندما دخلتي 
أنت بالإفطار وجعلتيني أستفيق من النوم كان ال هاتف على يسار رأسي 
بين جسدي والِمْضَدَة. 

الآن أخبريني تفاصيل ما حدث ليلتها. 

صمتت للحظات قبل أن تقول: 

- كل شىء فعلته كان لمصلحتك .. كان بدافع الحب والخوف عليك. 
ماحدث يومهاهو أن ((رشيد)) غادر الشقة باتجاه العمل في الصباح 
الاك تخار وله فلت غلبك الغرفة فوجدتك اة كالأموت» كدت 
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ع 
٠‏ 


على يقين من إنك سوف تحاولين التواصل معه وكنت أود أن أنهي هذا 
الأمرنهائيًا لكي تنتبهي لحياتك وزوجك. 

أخذت ال هاتف من جانب رأسك دون أن تشعري» فتحت الرسائل»› 
وجات ها ةله وساودية غلية» كيت له الرشالة عل اباك 
أخبرته أن كل ما حدث كان اختبارًا لرجولته وشهامته وأنه قد رسب في 
الاختبار» وأنه الآن يدمر سيرتك وحياتك أمام الناس وطلبت منه أن 

كنت أود فقط أن أبعده عنكِ فهو متزوج وأنت متزوجة. 

بعدهنا كان من الضرووى أن اكمل ما اه كاولت أن اال 
لذاقمت بحذف الرسائل وحذف رقمه من الماتف» ثم سجلت رقا 
آخر أمتلكه أنت لا تعرفين عنه شيئًا بنفس اللقب الذي أعطيتيه أنتٍِ له 
((عزيز صدري)). 

قمت بكتابة الرسالة على هاتفي من الرقم الآخر وأرساتها إليك. 
فظهرت لك عل الحاتف آنا واردة من ((عزيز صدري))» أخذت 
الهاتف معي إلى المطبخ خشية أن تستفيقي من النوم وتمسكي به فتكتشفي 
الأمرء أعددت لك الإفطار ثم عدت» وضعت الماتف على يسار رأسك 
لكي يكون قريبًا من يدي عندما أحاول الحصول عليه كنت أعرف أنكِ 
ستنهضنين من النوم مرهقة فلن تلاحظي تبدل مكانه» ثم قمت يإفاقتك 
من النوم. 

افتعلت قصة الإفطار كي أجعلكِ مشغولة ثم أمسكت بال هاتف 
وافتعلت أنني اكتشفت الأمر مصادفة» أمسكت ال هاتف بين أصبعي 
وفحت لاك الرسالة کے یامن درولا شین الرسيانا يعد 
قن روعك اا ااج انت خر ا ةر ات 
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ضربت الحاتف في الحائط» حتى لا تكتشفى حقيقة ما حدث وحتى لا 
تكن هناك وسيلة اتصال بينك وبينه قد تتسبب فى كشف ما حدث. 

نظرت إليها في حسرة والدموع تترقرق بغزارة على الخدين دون توقف. 
م أكن أتميّل أا قد تفعل ذلك» لقد حطمّت آخر أمل كان بيني وبينه» 
تسببت أن أعيش شهور طوال في بؤس وقهر. صرخت فيها أسأها: 

Il - 

كانت الإجابة مرعبة أكثر عندما نظرت إل بحقد لم أعهده فيها 
وقالت: 

< ائه ما البذاية كان عدت أن تی أناوليس انه أن يتعلق د 
0 ر ))» خندما ا ا الماقلة كيك تيا 
أحاول لفت انتباهه إِيّ» وعندما ذهبت إلى السيدة ((فريدة)) كنت أود 
أيضًَا لفت انتباهه وانتباهها هي الأخرى» لكنه عوضًا عن ذلك ل ير 
غيرك» أنتٍ سرقتي انتباهه وقلبه لآنه ساذج» وغبي. 

لذلك.. عندما علمت بمجيئه لخطبتك» وعلمت أن ((فطوم)) لم 
تخبر والدنا لأي منا قد أتى» تسللت خلسة إلى جوار والدك بينم كتتم 
تتحدثون معًافي الغرفة أنت و ((فطوم))» واعترفت له أنني أعيش قصة 
حب مع ((زين)) وأنه آنيّ لخطبتي» وتوسلت إليه أن يوافق لأنني أحبه 
جا تی إذا ها أتى ((زين )) وطلبك أنت» وقف والدنا غاجرٌ اما 
يفعله» هل يوافق أن يزوج حبيب ((جميلة))إلى شقيقتها ((منة الله))» 
ويكسر قلبها ببقائه أمامها طيلة الوقت؟ بالطبع لاء لذلك قام والدنا 
بالتحجح أنكِ ماتزالين صغيرة ورفضه نبائيًا في المرة الثانية. 
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وقفت باكية أمام القبرء أشتكي إليهم ما فعلته ابنتتهم معي. 
يتملكني أحساسٌ عارم بالغضب من أختي ((جميلة)) التي تسببت 
أنانيتها وعدم ثقتها بنفسها بهذه الحالة التعسة التي وصلت اليهاء 
ويتملكني الغضب من والديًا اللذين لم يحاولا بذل أيّ جهد للتفاهم 
معي» لأرضاءيء للحيلولة دون حدوث هذه الإساءة» غاضبة من 
التقاليد الموغلة في القِدّم والتي تنص أن أهليّة المرأة في طاعتها العمياء 
لمن حوها. 

لكن الغضب الأكبر كان موجَّهًا إلى نفسى» إِذْ كان في مقدوري أن 
أقول ((0) أن أفعل شيعا ما لساغدة تفسيء لكني لم أقعل شيئًا. كانت 
الأمور تنحو دومًا على هذا النحو. ففى لحظات القلق الشديد» و في 
اللا الى أوشك فيه أن افد درا وأفعل ف امن شيفنه أن 
ينقذني من الغرقء أجد نفسي وقد انكمشت على نفسي لا أقوى على 
عمل أيّ شيء؛ كأنَّ يدا خفيّة تمنعني من ذلك» وما كانت هذه اليد إلا 
سلبيتي المفرطة» ومن هناء هذا المكان الذي وضعت نفسي فيه» كنت 
أراقب العا م من حولي a aS E‏ 
ال رچ وہ چا کار مصایۓ كيريانة طعت وا اق اتر الا 

وبلاحول ل ولا قوةلي» وقفت أتساءل ما الذي فعلته في حياتي 
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ليصادف ربيع عمري كل هذا الخراب والأسىء اللعنه علي ((برنارد 
شو)) يوم قال ((الجميع سوف يؤذيك بطريقة ما)). وكأنها لعنة 
أطلقها فطالت الجميع. 

بعد أن قرأت لهم الفاتحة وبعض آيات القرآن الكريم دعوت لهم. 
بعدها سلكت طريق العودة إلى شقتي بشعور مليء بالخيبة. أثناء الطريق 
ورد إل اتصال من ((نزار)»» لم أجبه. كرر اتصاله عة فراث وکررت 
الرفض في كل واحدة منهم» كنت في حالة سيئة لا تسمح لي بالتحدث 
مع أحد. ثم إني لا أعرف ما الذي جعله يتذكر أن له زوجة» كنت أعتقد 
والله أنه لا يملك رقم هاتفي من الأساس. الرجال الآن يتحدثون عبر 

عودته المبكرة للمنزل تعني نزير شؤم» فهو لا يعود قبل منتصف 
الليل أما أن يعود قبل الغروب فهو أمرلم أعتده وفي كل مرة فحَّل كانت 
جالسًا في الصالة يزفر غضبًا. صرخ في وجهي فور رؤيتي: «أين كنت). 
فأشفقت نفسي على نفسي» ترقرقت الدموع من عيني على الخدين ببطء 
شديد قبل أن أقول له بصوت منخفض للغاية ترافقة ابتسامة بائسة: 
«كنت ف المقابر). 
الدافيء» في حاولة مني لتهدئة روحي ولو قليلا. 


عاد عاد ماد 
ا ا انا 
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خرجت من الحمام .. كنت في حالة من الشجن قد تملكتني قاماء 
عبرت الصالة» منها إلى غرفة النوم دون ملاحظة أن مكانه خاليًاء كنت 
أعتقده ما يزال جالسًا في مكانه. 

دخلت غرفة النوم مرتدية بعض قطع من الملابس الداخلية الخفيفة 
وقد وضعت فوطة قطنية فوق شعري أجففه» أشعلت لبات الإضائة» 
فوجدته جالسًا عند حافة السرير شبه عار إلا من قطعة ملابس وحيدة» 
قال بصوت جاف. ۰ 

- اطفئي الأنوار. 

دون أن أنبث بكلمة فعلت له ما أراد ثم تحركت صوب خزانة 
الملاحسس بغية اكهال ارتدائي با يتناسب مع انخفاض درجة الحرارة. 
فخرج صوته مجددا. 

- أريدك ى) أنت. 

نظرت إليه بشىء من القرف» أردت سؤاله. 

- حتى و أنا في هذه الحالة لا تشفق علِّ!!. 

لكندى ارتأيت أنسؤاله لن فيد يثىء فالرء الذى لا بلك حا 
إنسايًا لا شيءَ يثنبه عن فعل دنيء يرغب فيه. ثم إنه سوف يحصل على 
ما يبتغيه سواء وافقته أو رغ عني. كنت أشعر بالقرف فأنا لا أشمئز إلا 
من أولئك الذين يعبدون شهوتهم حتى يكاد أحدهم يتخلى عن كرامته 
لأجل لذة لا تزيد عن القليل من الدقائق. وللأسف في أي علاقة كل شيء 
يمكن إصلاحه إلا الشعور بالقرف لا يمكن التخلص منه إلا بالتخلص 
من الشخصن اسه 


بنفس مكسورة ذليلة توجهت إلى السرير. صعدت فوقه ووضعت 
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له جسدي في الوضع الذي يحبه دون أن أنبث بكلمة واحدة. اعتدل في 
الوضع الملائم ثم فعل مايرغب فيه» استمر لبضع دقائق كنت فيهم 
أشعر بالغثيان وشىء من القرف المضاعف» كانت الدموع تسيل من 
عيني وشعور الحسرة على روحي يتملكني. 

فور انتهائه نمايفعله تراجع خطوات للوراء اقترب من خزانه 
الملابس أخذ منها ما يرغب فيه ثم غادر الغرفة باتجاه الحمام. بعد 
دقائق قليلة سمعت صوت باب الشقة وقد انفتح ثم أغلقه بقوة بعد 
أن خرج منه. 

جلست في الصالة وحيدة تمامًا إلا من ((منكوشة)) الجالسة بين يديّ» 
لا توجد لدي كتب جديدة» لا توجد قهوة, لا يوجد أي شيء أشعر معه 
بالونس. رحلت ((فطوم))» كرهت غدر ((جميلة))» زوجي لا يفهمني› 
لميعد لدي مكان أذهب إليه» حتى قلبي مزدحم لا يوجد فيه مكان 
أزره» فقد ملأته باللأوغاد والخيبات وخلفت فيه المرارة. 

قفزت ((منكوشة)) من بين يدي إلى الأرض هرولت باتجاه الباب» 
وقفت خلفه تمامًا وأخذت تنظر إل وإلى الباب وقد ارتفع صوت موائهاء 
بدت لي سعيدة» نظرت إليها مستغربة لم أفهم سبب ما تفعله إلى أن 
دق جرس الباب» فتحركت باتجاهه وقد اعترتنى حالة من الدهشة» 
تا اا وار ا ردحنت یر ی ا ای 
مصنوعًا من الورق المقوى» لا تزال مبتسمة بملامح باشة رغم ما فعلته 
بها السنين» ابتهجت عند رؤيتها لم أكن قد رأيتها منذ شهرين كاملين» 
إهادائحًا تأتي في أشد الأوقات سوادًا فتبدها وتجعل الدماء تسري في 
أووةق: 
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حملت عنها الصندوق» رغم أنه كان صغيرًا إلا أنه كان ثقيلًا, لا 
ا او ل 

في الصالة جلسنا متجاورتين لما يقرب من الساعة وبضع دقائق. : 
احتفيت بها كثيرٌاء صنعت ها الشَّاي وقدمت ا بعضًا من قطع الكيك 
كان ((نزار)) قد أحضرها قبل يومين وبقت في الثلآجة كا هي» أخبرتني 
بصوت ملئه الشجن أنه الم تعد قادرة على المعيشة وحدها بعد رحيل 
العم ((رؤوف»»» وأنها قررت أن تعود إلى مدينة مولدها ((بني مزار)) في 
ا وعائلتها. 

أوصتني كثيرًا بنفسی» قالت : 

حا ادس اميت ادي ري رين 
الخاصة 5 الحياة» لا أحد يدري ماانتهك أمانك؛ براءتكء عفتك» 
بشريتك» لا أحد يدري من أنت وبأي الآلام العظيمة قد مررتي. أعلم 
أنك تعيشين مرغمة مع ابن عمك أنكِ لم تحبينه يومًا وأن قلبك ما يزال 
معلقا ب((زين)»؛ لكنه الآن متزوج وله حياة كاملة» فإن كان هناك سبيل 
للتافهم مع ابن عمك فاسلكيه» وإن لم يكن فاسلكي سبيلا للنجاة ولا 
تستمعي توجيهات أحد يبث في قلبك الخوف» يمكنك النجاة الآن 
وأنت ما تزالين صغيرة ولم ترزقي بالأطفال. 

يابتتي لقد عشت مع زوجي هنا لأكثر من ثلاثين عامًا بسبب خطأ 
واحد فعلناه لآننا تزوجنا رغم عن العائلة» ل نقف لنواجههم بل هربناء 
والهروب لم يكن في يوم ما حلا لمشكلة؛ والمشكلة لم تكن أننا أخطأناء 
المشكلة والمعضلة الحقيقية أننا عندما عرفنا أين الصواب خشينا مرضى 
المجتمعء والقيل والقال فوقفنا عاجزين» بقينا عالقين في المتتصف إلى أن 
يقضي الله أمرًا كان مفعولا. 
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كانت وکا پا یذ ت بلسان اغد ((حسيبة)) غندها قالث.. 

- إن العا م يا بنتي آل لغابة كبيرة» لن ينفعك أحد إن لم تنفعي نفسك. 
إن المرء يضيع ويتحطم كلما ضحى بشىء من راحته في سبيل راحة من 
لا يكترثون إليه. 

ثم أخبرتني أن هناك مكتبة لبيع الكتب قد أفشحت في ((شارع 
العريش)) على بعد مائتين متر من السكن القديم» وأنها قد اشترت لي 
بضع روايات منها وقامت بفتح الصندوق وبدأت في إخراجهم منه» 
كنت سعيدة للغاية وأنا أقلب في الروايات» كانت تعرف ذوقي مسبقاء 
لكن السعادة كانت ناقصة لأنني سأقرأ هذه الكتب دون وجود من كنت 
أناقشه فيهم» ثم آنا هي الأخرى سوف ترحل مبتعدة إلى ((بني مزار)). 
لكن على أية حال» هذه الكتب سوف تنقذني» فالقراءة تنقذ الإنسان من 
تح ا 

- وزوجك !! ألا ون عليك شيئًا ؟! 

- لبس لي زوج. 

- أتكرهينه ؟! 

- لا أكره أحد .. لكن لا رغبة لي في المعيشة معه. 

- بسبب العنف !!اليس كذلك ؟! 

- العنف ليس أسوأ شيءٍ في العالم. 

- ماذا إذن ؟! 

- اللامبالاة .. فليس أسوء من مُشاركة أيامك مع شخص لا يبالي. 

- إِذَا .. عامليه بالمثل .. امعاملة بالمثل ليست عقاب» بل هي حقٌ. 

- الوجع يجعلني أكتفي بالصمت .. الصمت أحيانًا يخفف وطأة الألم. 
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- الوجع لايمر بالصمت بل يتغذى عليه الألم لا يزول بالكبت 
بل يكبرء الآنين لا ينقضي با هرب بل يتفاقم. لذا عليك المواجهة. الحل 
يكمن في المواجهة حقا .. فالمرء يتعرض للأذى بقدر ما يسمح هو بذلك» 
ولا أحد ولاشيء قادر على أذيّتك أكثر من نفسك. 


لأول مرة استمع إليها غير مُبالية .. لاشيء في يدي أفعله .. فنا اشعر 
بالعج الام فى ابة جلسعا وععدها فررت الخادرة قالنت ما أسمة 
((وصيتي الأخيرة)) : 

- يا أبنتي .. ليست المشكلة داعا في أن نخسرء معظم الأحيان تكون 
المشكلة في أننا نحافظ عل الأشياء التي تؤذيتا ظنامنا أن خسارته لا 
تعوض» لا يوجد شىء لا يعوض إلا نفسك» وإن المرء ليدرك في لحظة ما 
أن ما من شيء سيجعله أفضل إلا ما يفعله لنفسه. لا حب الآخرين ولا 
وقتهم ولا عطاياهم. 

قلت بصوت مائه اليأس وكثير من الحزن: 

- فات الأوان .. لقد انتهيت» خذلوني جميعًا .. ل أجد أحلامي وهذا 
سبب كاف لأن أحزن» لم تجدني أحلامي أيضًا وهذا سبب إضافي لأن 
أحزن» لم يقف معي أحد في مواجهة سوء هذا العالم. 

- محطأة تمامًا .. أولًا : يقول الرب االله لنا ملجأ و قوه عونا في الضيقات 
وجدشَّديداً ذلك لأَتَحْسَى وَلَوْتَرَخْرَحَتٍ الأَرْضء وَلَو انْقَلَمَتِالجبَالَ 
إل لب البحَار. 0 مزمور ٠:٤١‏ يا E‏ 
e NS‏ 
يموت» ولأننا سنصل للموت لا محالة علينا آلا نخاف أن نغامر» نقاوم في 
سبيل النجاة بأنفسناء وأن نتقبل حقيقة أن هذه هي الحياة. 
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نهت حديثها وكانت تنظر في عيني كعادة كل مرة نتحدث» تتأمل وقع 
الكلمات عَلِّ. ولما وجدتني متقبلة مقتنعة با تقول» مدت يدها أمسكت 
رواية ثم وضعتها بين يدي وقالت .. 

- لا بد أن تقرئي هذه الآنء هذا هو الوقت المناسب. 

- سواه 0 ل «بأولو كويلو». من إصدار العام 1988 

- نعم .. الخيميائي .. اقرئيها لتكتشفي الكنز. لكن احرصي أكثر على 
قراءة ما بين السطور. لطالما كان ما بين السطور دائً) هو الأهم. 
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ليلتها .. لم تغمض لي عين حتى تنفس الصبح» غياب ((نزار)) أتاح 
إن فرصة التأمل فيما دار بيني وبين جدتي العجوز ((أم بربارة))» كانت 
وصاياها تستحق ألا مر عل كأي حديث عابر» كانت تستحق أن أتأملها 
بعناية» وأن أتفكر اريت على نفسي مرة بعد مرة. 
بعد مرور مايقرب من ساعتين متواصلتين من التفكير المستمر 
شعرت بالرتابة والملل مع قلة الحيلة وشيء من العجز كنت في حيرة 
شديدة من أمري» كلم أعدت وصاياها على نفسى أتساءل ما الذي 
أأطلب الطلاق من ((نزار))؟! 
وإن حدث ماذا أفعل بعدها وأنا وحيدة تمامًا. 
أأستمر معه؟! 
أي حياة هذه التي تقتسمها امرأة مع شخص لا يؤمن حتى بأبسط 
حقوقها الإنسانية. 
أتصالح مع ((جميلة))؟! 
وكيف أغفر لها خداعها .. 
كل شيء كان بلا جدوى» أشعر بالعجزء أعرف أن ما أحياه بالكامل 
خط نخدا كن ااال آي رع أذ أسلة اة هذاه 
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م أجد له إجابة» ما يزال هناك شىء ناقص ليؤكد لي أين أضع قدمي 
وأى اتجاه عل أن أسلكه الآن. 

مع ازدياد الحيرة شعرت ببعض الصداع» ولكي أصبح بخير كان عل 
أن أتوقف عن التفكير ولو قليلاء وأن أتخلص من الطاقة السلبية التي 
سيطرت على مشاعري. 

مضت من مكاني» توجهت مباشرةً إلى المطبخ» أعددت لنفسي فنجالا 
من القهوة ثم عدت إلى لصالة مرة أخرى. أحتضنت((منكوشة)) التي 
أصبحت قطة عجوز هي الأخرى ثم أمسكت برواية ((الخيميائي / 0 
118 )) وشرعت في قراءتها. 

كنت أقرأ فيها بنهم شديد» أشعر بلذة شديدة» كمن تستمتع بسماع 
مقطوعة موسيقية ل ((بيتهوفن)) في أجواء باردة تحت قطرات المطرء 
بدت لي أعجوبة فلسفية رغم صغر حجمها وقلة عدد صفحاتهاء كونها 
تتحدث عن قصة الراعي الأندلسى الذي يجوب البلاد بحثا عن الكنز 
فيزور ((المغرب)) والصحراء الكبرى ثم يذهب إل أهرامات ((مضر)) 
جعلها شيقة أكثر في عيني. غير أن قصنها كانت وكأنها موجهة إليّ سواء 
من العم العزيز ((بأولو كويلو)) أو من السيدة العجوز ((أم بربارة)). 

م أتركها حتى انتهيت من قراءتهاء ثم قررت أن أفعل ما كان يفعلة 
((زحن)). 

أحضرت ورقة بيضاء من أجل أن أكتب فيها رأيى الشخصى في الرواية 
وها التي ادد مها سكع الم وبا ت اكذت ل دت الررقة 
من الأعلى : ((مراجعة / 26016)). ثم كتبت أسفله.. 


- رواية: الخيميائى - 2]قنهنهو1ى 0 
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- للمؤلف البرازيلي : باولو كويلو 

- سنة الإصدار : العام 1988م 

- التقييم : 4 نجمات والكثير من الدهشة 

قصة العمل: تحكي الرواية قصة الراعي ((سانتياغو )) الذي استفاق 
من نومه أسفل شجرة الجميز الموجودة في رواق كنيسة قديمة في الريف 
الأندلسى ولديه رغبة كبيرة في السعى خلف حلمه المتمثل في رؤية 
تكررت له ك اء انرم مض ن البيحك هن حا الذي فر اليه 
إحدى العرافات أنه كنز مدفون قرب أهرامات ((مصر)). بدأ رحلته من 
((إسبانيا)) عندما التقى الملك ((ملكي صادق)) الذي أخره هو الآخر 
عن الكنز. فتخلى عن أغنامه في مقابل الحصول على الأموال اللازمه 
لرحلته ثم عبر مضيق جبل طارق» مارًا بالمغرب» حتى بلغ ((مصر)) 
وكانت تواجهه طوال الرحلة إشارات غيبية. 

في طريقه للعثور على كنزه» تقع له أحداث كل حدث منها استحال 
عقبة تكاد تمنعه من متابعة رحلته» إلى أن يجد الوسيلة التي تساعده على 
تجاوز هذه العقبة. يسلب مرتين» يعمل في متجر للبلور يرافق رجلا 
إنجليزيًا ((يريد أن يصبح خيميائيًا))» يبحث عن أسطورته الشخصية. 
يشهد حروبًا تدور رحاها بين القبائل» إلى أن يلتقي ((الخيميائي)) عارف 
الأسرار العظيمة الذي يحثه على المضى نحو كنزه. في الوقت نفسه يلتقى 
(أناطيةة)) سه ل يراع بين البقساه إل ا 
خا وتا عا الخ هي که اصح ((فاطمنة)) بالشئن ورام جلي 
روه E‏ ۰ 

خلال هذه الأحداث يفترق عن رفيقه الإنجليزي الذي يرغب في أن 
يكون خيميائيًا ليتابع بعدها طريقه وحيدًا حتى يصل أخيرًا إلى الأهرامات 
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ليكتشف أن ما ينتظره هو علامة أخرى تدله أن الكنز الحقيقى كان في 
اكد الى امسا سين باه و عشي يرق 
الكنيسة القديمة. فيعود مرة أخرى إلى الكنيسة» يحفر أسفل الشجرة 
ويجد كنرًا في صندوق. لقد كان الكنز أسفل أقدامه منذ البداية» لكنه 
كنز فانٍ. الكنز الحقيقى كان في الرحلة» فيم| تعلمه منهاء الكنز الحقيقى 
الا ا" 1 

- وجدتها .. 

قلتها في نفسى بعد الانتهاء من كتابة المراجعة لرواية ((الخيميائي))؛ 
اع دده اه ال والتى ا معي عنما يدا ا 
س 
بطريقة ما عليك فقط أن تجد من يستحق أن تعاني لأجله))» نعم» لقد 
كان حقا والجميع طالني منهم نصيب من الأذى» بقي فقط أن أجد من 
يستحق أن أتحمل الأذى لأجله. ولل أعرف من هو ذلك الشخص. 

الآن وجدتها.. عرفته .. لقد ترك لي العم ((باولو كويلو)) الإجابة 
على سؤالي في نفس العام الذي ولدت فيه بداخل رواية ((الخيميائي)). 
الشخص الوحيد الذي يستحق ی أن تتأذى لأجله هو أآنت» أنت فقط 
للج يي ا ل 
والحزن. حتى في القبر أنت فقط من سيرافقك. 

كانت الساعة قد دقت العاشرة صباحًا عندما اتصلت عليه. أخبرته 
دون مقدمات عن رغبتى في التحدث إليه للآهمية القصوى. قال إنه 
لخر سا سق بسرت ارو السام 
238 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'î7eralkutub.com‏ 





قبل أن أنزل بال هاتف عن أذني كان باب الشقة قد انفتح» دخل منه 
((نزار)) وأغلقه من خلفه بقوة. نظر إل بحدة وكأنني أنا من كانت 
شبك شار بيت طون ال وا[ عدت خهور: ف سا 

تركته في الصالة دون أن أكتَرَث لعودته. توجهت إلى غرفة النوم» 
فأتي من خلفي. كنت واقفة بالقرب من خزانة الملابس عندما اقترب 
وأمسك بمعصم يدي وسحبني خلفه دون أن ينبث بكلمة. تركت له 
نفسي فسحبني وأجلسني عند حافة السرير ثم جلس أمامي. 

عاد إلى نفس الحديث مرة أخرى. تكلم بجدية على عكس كل مرة 
كان يتحدث في رجاء يحاول اقناعي. قال إنه قد مل من العمل عند 
أمدثانه ور قب ن ا عمل ا اف را ا وعم ((رشيل) 
على أن يقيها مشروعًا جيداء وقاموا بعمل دراسة جدوى تأكد لهم أنه 
مربح تمامًا. طلب مني أن أسحب له من البنك الوديعة التي تركها 
السيد ((جمال الدين)). أو على الأقل نتخلى عن شقة شارع العريش 
والتي كانت معنا بموجب قانون الإيجار القديم ونحصل على مقابل 
جيد جراء تخلينا عنها. 

قاطعته .. لم أعطه فرصة أن يكمل ما يقوله .. نظرت إليه نظرة جافة 
أبديت له فيها الكثير من الجدية والضيق ثم سألته منفعلة .. 

- وما دخلى بم تحكى عنه!! أعتقد أنك الرجل وأنك وضعتنى 
ف الدرل جرد غاد مها اتيس م نان اا فار 
وتشرب في صمت في مقابل أن تعمل على نظافة المكان وتقبل بوجودك 
خارج المنزل معظم ساعات اليوم ثم تعود في آخره فاقدًا للوعي برائحة 
الخمور والمخدرات التتنه. تحصل على رغبتك فيها دون حتى الاكتراث 
لرغبتها أو احترام أنوثتها ثم تعطيها ظهرك وتنام. 
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تأجُّج غضبًا فصفعني بقوة شديدة التفت فيها رأمي للاتجاه الآخر 
من فرط قوتها وسالت على إثرها الدماء من بين شفتيّ على الفور. ثم 
ع ا 
الزبالة. 

التفت إليه وأنا أمسح الدماء عن شفتيّ» نظرت في عينيه مباشرة 
وأخبرته بشكل واضح بأنه وعاء من القذارة» مريض بالدناءة» مشوه 
الروح» فاسد السريرة» خبيث لا رجاء منه» ومليء ء بالفحش والفجور» 
وأنني سوف أنفصل عنه سواء وافق على ذلك أو رغمً) عنه. 
وأمسك به ثم فتح المكالمة. جاء صو ت((زين))واضحًا وهو يقول : 

TE 

رفض الاتصالء ألقى ال هاتف على السرير وهو ينظر إل في ضيق وكأنه 
صفع على وجهه» ثم مد يده أمسك شعر رسي جذبني منه بكل قوته 
نحو الأرض. انهال عل ضربًا بقدميه وكلتايديه» وجه إليّ الصفعات 
والآأنفء تعبت وأنا أحاول صد الركلات» حاولت النهوض وال مهرب 
جريًا من أمامه فضربني بقدمه في ظهري ضربة قوية أفقدتني توازني 
وأنا أجري فاندفعت بشدة نحو الأمام ثم سقطت وارتطمت رأسي في 

كانت ((سمية)) وزوجها قد وقفافي الخارج ما بين باب شقتهم 
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يفكرون في اقتحام الشقة والدخول لإنقاذي أو التريث قليلا ربا أتصالح 
مع ((نزار))» عندها فتح ((نزار)) الباب وكانت كلتايديه ملطخة 
بالدماء من إثر محاولته كتم الدماء المنبثقة من رأسي بغزارة وعندما فشل» 
هرب من الشقة. 

اندفعا مسرعين إلى الداخل» كنت تمددة على الأرض أصارع الموت» 
تعرضت لكسر مضاعف في الجمجمة والكثير من الكدمات في وجهى 
والخاء ملت امن | امس جاونو| ساعد أعردت الهم يقاو انالف 
الذي كان ما يزال يرتفع صوت رنينه حيث كان((زين))ما يزال يكرر 
اتصاله. 

هرولت ((سَميّة)) باتجاه الماتف. احضرته ووضعته في يديء بينم| 
كان زوجها يطلب سيارة الإسعاف من هاتفه الشخصى. بعد أن وضعت 
اقانتف اق يدي لت ا لاال الم صرت جب للخاية شه الدموخ 
والألم قلت له مستغيثة.. 


وو 


عاد عاد ماد 
ا ا انا 


في المستشفى .. أخبروهم أنني في احتياج شديد وبسرعة لعملية ترميم 
جمجمة سوف تتكلف مبلغا كبيرًا يجب إيداعه في خزينة المستشفى» كا 
أهم في احتياج لمتبرع بالدماء على أن تكون فصيلة دمائه ((0- - أو 
السالبة)) ال ماثلة لفصيلة دمائي حيث إا لا تقبل التوافق الا مع مثيلتها. 
وقفت ((سمية)) برفقة زوجها وآخرين من سكان العارة مُلتفين 
حول الطبيب» عاجزين» لا يعرفون كيفية التصرف في الموقف. كان المبلغ 
الذي أخبرهم عنه كبيرًا عليهم غير أن فصيلة الدم المطلوبة نادرة» 
أخرجت ((سميّة)) هاتفي الذي احتفظت به معها وأعطته إلى زوجها 
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وهي تخبره ان يبحث فيه عن رقم ((جميلة))» بغية التواصل معها 
وإخبارها ب) حدث لعلها تأت فتحّل المشكلة. 

قبل أن يصلوا إلى رقم ((جميلة)) في الهاتف إذا به يظهر ويدخل بينهم 
دون استئذان» فرق جمعهم بكلتا يديه ووقف أمام الطبيب مباشرة» أخيره 
أن ضعف المبلغ المطلوب سوف يوضع في خزانة المستشفى نقدًا خلال 
دقائق قليلة. وأن دماءه بالكامل هو في الحقيقة جزء من دمائها. 

أخيره الطبيب: 

- حتى لو حدث ذلك نحتاج لمتبرع آخر بالدم» فسوف تحتاج إلى 
كيسين من الدماء وبما أن فصيلة دمائها نادرة فالأمر لن يكون سهلا. 

رد عليه وهو ينظر في عينيه مباشرة: 

- سوف أتبرع لها بالدماء مرتين. 

شرع الطبيب في إخباره باستحالة ما يطلبه و ... لكنه قاطعه بجدية 


انت ((نخيلة)) ثاقمة عل کرس ارب م دما تفلك وھ 
ر حت كديا وآ شی أما كانت تلقةابشيدة عل مد ار اة ابام وهی 
تنتظر أن أستفيق من الغيبوبة.. شددت الممرضة عل مؤكدة ألا أتحدث 

5 ء 
نهائيًا ثم هرولت نحو الخارج تستدعي الطبيب المتابع لحالتي. 

أخبرني الطبيب أنني في حالة جيدة للغاية» وأن الخطر قد زال تمَاماء 
ثم أرجع الفضل لشقيقي الذي حضر في الوقت المناسب وأنهى جميع 
الإجراءات المطلوبة ووفر المصاريف الكاملة لإجراء العملية والإقامة 
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والآدوية. ليس ذلك فقط بل خاطر بحياته من أجل إنقاذك عندما تبرع 
لك بالدماء مرتين غير مكترث بم قد يتعرض له من أذى جراء ذلك. 
سألئه تاستخر اب واا القفت أنظر ال عميلة: 


- شقيقي!! 
نظرت إل في قلة حيلة وهي تزفر في يأس قائلة : 
> رين رين نین 


ءاد عاد ماد 
iY‏ تا انا 


سمح الظلبب بمغادرة ال فى » كان بإمكاني الذهاب إلى شقة 
((فطوم)) رحمها الله وكانت المكان الوحيد الذي يجب عل الذهاب 
إليه» كنت أود لو أنني قد غفرت ل ((جميلة)) فأذهب إليهاء لكن بعض 
الأخطاء لا تغتفر أوها الغدر. لذلك قررت فعل عكس ما هو متوقع 
تمامّاء ذهبت باتجاه شقة ((نزار)) في شارع العريش. 

كانت الشقة في حالة سيئة للغاية ى| تركتهاء بدالي أنه لم يعد إليها 
متل.ماحدث .. اتصلت عليه عدة مرات حتى قام بفتح الاتصال .. 
أخبرته أنني بخير ولا يجب عليه أن يبقى خائمًا أو قلقا .. فأنا لا أرضى 
فيه مكروه. ثم طلبت منه العودة» أخبرته أنني أريد أن أجلس معه. 

أخبرني أنه في مكان قريب وسوف يحضر في وقت أقصاه أقل من 
ساعة» لكنه تأخر لما يقرب من الساعتين ونصف» قمت فيهم رغم 
الوهن الذي أشعر به في جسدي بتنظيف الشقة وترتيبها جيدًاء ثم 
أعددت له شيئًا يأكله .. عند حضوره كنت في المطبخ ما أزال أعد له 
طعامًا. نظر إل وقد بدا مُرتابًا بشدة قد أوجس في نفسو خيفة مني .. 
سامت قلية وطمانمهيالشول:.: 1 
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- إنني بخير تمامًاء لم أشتكيك للشرطة ولا يوجد أحد من عائلتي 
ليدافع عني .. في حقيقة الأمر أنت كل عائلتي هنا. وأنت فقط من يجب 
عليه أن يكون سندًا وظهرًا يحميني. 

لم ينبث بكلمة .. جلس آمامي مُكتفيًا بالصمت وقد بدت في ملامحه 
علامات الخجل من نفسه.. استغليت فرصة شعورة بالخجل وأخبرته 
برفق ولطف أننا لم نخلق لنکون أعداءً .. ربا كل ما حدث بيننا كان 
د د ار ا امم . لكن في نهاية الأمر 
نحن أبناء عُمُومَةٌ وكما يقول المصريين ((عُمر الدم ما يبقى مياه)). 

مدهت يدى أسكت يك وف کے لدجهرلهوواضعفه عل أريكة 
بالقرب مني قبل مجيئة .. أعطيته له وأخبرته. 

- كنت تريد الحصول على وديعة البنك» والتي هي كل ما بقيّ لي 
من عمك ((جمال الدين)) على الاقل في ((مصر)) .. تعتقد أننى منعتها 
ك أو كاله ن ن وج ااا با( م ا عدت ان 
أضعت من قبل إرثك عن والدك. 

- الآن بيدك مظرٌوف فيو تحويل للوديعة بالكامل إليك» فيه وثيقة 
بيع نهائية لشقة عمك وزوجتة ((فطوم))» فيو أيضًا تبرتتاك من كل 
حقوقي الزوجية كاملةء ولا أريد منك شيئًا سوى أن تطلقني بعد ذلك 
تكون بخير» طلقني يا ((نزار)) ثم كن بخير فقط.. وإن كنت لا تؤمن 
بحقوقي الونسسانية فهب لي حقوقي كمؤمنة بدين محمد أو حقوقي في 
صلة الدم بيننا وارحمني وطلقني. 
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نظر إل مستغربًا وهو يردد : 

- كن .. بخير .. فقط. 

هل حقا يفرق معك إن كنت بخير أو غير ذلك!! 

- بالطبع .. بالطبع يفرق معي جدًا .. يا نزار نت لست رجلا غريبًا 
تزوجني والآن ننفصل .. أنت في المقام الأول ابن عمي.. شقيق الطفولة 
وعشرة السنين .. إن آذاك شىء طالني أذاه. 

جديا ار ار .قبل أن يرفع الشخص الوحيد الذي أحببته 
في الأرض يده عليك .. صفعك فأعدت له الصفعه في لحظتها رغم أن 
الله في السماء يعرف أنني ما أحببت في حياتي أحدًا مثل| أحببته» إنك ابن 
عمي» ابن عمي يا نزار. 

((اببن عمي يا نزار)»» نطقتها ثم ترقرقت الدموع من عيني على 
الخدين .. فنظر إلى الأرض لثوانٍ قليلة قبل أن يرفع وجهه ينظر إن 
مرة أخرى وقد ملأت عينيه الدموع وسالت بغزارة على خديه ثم قام 
بتقطيع الَظَرُوفَ با يحتويه من أوراق دون أن يفتحه .. بعدها .. مد يده 
أدخلها في جيب بنطلونه أخرج منه ورقة مُطبقة بحجم الكف ومد يده 
بها إل وهو يقول. 
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لآباة طويلة جلسست ونيد . هة بالوحشة كا جرة عارية فى 
صحراء قاحلة بعيدة يقف على أحد أغصانها غراب جائع .. الغراب 
تشبيه جيد.. نعم كنت غراب في عين نفسي .. أشعر دائ أنني سيئة» 
منبوذة» ضعيفة» مكروهة من الجميع تمامًا مثله .. لكن في حقيقة الأمر 
الغراب لايحق له أن يشعر بالحزن أو الضعف .. على العكس هو الطائر 
الوحيد الذي يحق له السعادة فلا أحد يسعى لمطاردته وحبسه في منزل 
.. قد يكون سوءك سببًا لحريتك أحيانًا. وقد نعتقد أحيانًا أن الرابح 
خاسر لكن الأيام قد تثبت العكس. 

افد ادر كت اتی لبي صا ولا حب غل أن أكون كذلك.. تى 
قبل هذه اللحظات كنت أشعر بشيء ما يشبه الامتلاء باليأس» كثيرًا من 
المشاعر السلبية .. إنني خليط من أشياء عشوائية كثيرة» مصعد مزدحم» 
محاولة فاشلة» أرض قاحلة» شجرة مقطوعة» لوحة إرشادية في طريق 
مهجور» أصبع قدم ارتطم بطرف باب» هدف تسلل» شتيمة عابرة» 
ساعة معطلةء نكته قيلت في مراسم عزاءء تلويحة وداع» بقايا حرب» غابة 
تحترق» منزل مهجور» رسالة غير مقروءة» رواية غير مكتملة» خبر سيء 
للغاية: استفهام أمام إجابة» قرط في أذن فتاة ميته» إشارة مرور معطلة» 
مدينة ألعاب فارغة» بيت مكسور في قصيدة» صفعة خيبة مفاجأة» قنبلة 
سوف تنفجر بعد خمسة دقائق ..لكن الآن وفي هذه اللحظة مؤمنة وبيقين 
تام أنني كل شىء عدا هذه الأشياء التي ذكرتها. 
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الشقاء الحقيقى يكمن في اكتشاف الأمور المعقدة» والوقوف بعجز 
أمامها أو انار لهال ا خم كر نقد ملسي اا 
الأنسان ١١‏ يكم الا لعل سه فط م لتك 0068 دص 
لاعتذار واحدٍ وأخير» فسيكون هذا الأسف بغزارته مُقدما لذاتي التي 
أرّقنها في كل شيءٍ مأهول بالتيه والوحدة. 

إن الخسارة الوحيدة التي خسرا كانت خسارتي لنفسي في ظل 
التهاهي مع الأشياء. لكن دائمًا ما يزال هناك المزيد من الوقت. وعلى 
المرء أن يصحح خطأه حتى ولو لم يتبق له من العمر إلا ساعة واحدة. 

كان الليل قد اقضيف ع غندما اتصلت عليه اله جزيل الشكر 
على مافعله لأجي في المستشفى ثم أخبرته با حدث مع ((جميلة)) و 
«نزار)) » بعدها سألته إن كان بالفعل قد أحبنى يومًا ما؟ فكانت إجابته 
انكل جي بدا ةكلع اي 2 

أخبرته بأنني أحمله كل ما حدث لي طوال تلك السنوات الصعبة» إنه 
المسئول الأول عن كل شىء إننى مسئولة منه» كان يجب أن أكون زوجته 
اکت وإشى ى هذ الل أطالبه ع رعا التذى قال 
عل ب ل موان يعدم اال عدي مي جوت 
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قال إنه مايزال يراني مثل أول مرة» ومايزال يحبني بنفس المقدار من 
الحب الذي حمله في قلبه لي قبل سنوات.. فسألته : 

- تتزوجني ؟! 

- نعم. 

- ستدفع لي مهرًا ؟! 

- ما تطلبينه .. 

- أريد فقط أجرة الحافلة التى دفعتها لك على مدار وقتٍ طويل 
يدها كنت اججو لك ا با ري م انان أن ي 
ل نأتٍ .. وفي كل مرة لم تأتِ فيها بكيت. . أريد منك تعويضاعن كل 
رة افر يت لك قيهن ((الشباكية)) من اال ((أم بربارة)) ولكنك ل تأتي 
لتحصل عليها.. تعويضًا عن كل مرة تأذيت فيها ولم أجدك لتدافع عني» 
عن كل مرة شممت فيها رائحة عطرك ولم تظهر.. فبكيت. 

أخبرني بجدية عن جاهزيته لفعل كل شيءِ وأي شيءِ لتعويضي تمامًا ع 
كان.. لكنني ل أكن أرغب في شيءٍ على الإطلاق» فقد أدركت مؤخحرًا أن 
الآيام قد عصفت بنا حتى وجدنا الذي كنا نتلهف لحدوثه لا أهية له. 
أو أنه لم يعد يصلح» كنت أرغب فقط في ساع كلمةٍ واحدة» أرغب في 
الاطمئنان بأنني كنت دائمً في قلبه لا شيء أكثر من ذلك» لذلك أخبرته: 

- حياتي مَعْقَودةٌ بك فأنتٌ بدايني وآخرتي والله يعرف ما في قلبي» الله 
يعرفة» لذا أرجوك كن حريصًا على نفسك وكن بخير» وإن احتجت إل 
يومّاء فنا ذاهبة لأفعل كما فعل الراعي ((ستتياغو)). 

عندها.. بدون وداع أنبيت المكالمة» ثم قمت باتلاف شريحة الهاتف. 
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لم يكن هناك شىء آخر يسعى أن يسلبه منهاء لم يتبق لها شىء سوى 
أنوثتها وبطبيعة الحال كان قد استهلكها تمامّاء شبع منها مرة بعد مرة» 
وكأي حقير مليء بالدناءة بدأ في السعي خلف علاقات مع غيرها. 

كانت عنيدة» لم تكن تتقبل أن تشاركها امرأة أخرى في زوجهاء عندما 
شعرت بالأمر بدأت تترقبه وتتجسس عليه» كانت مرتابة في خروجة 
وتغيبه عن المنزل كثيرًاء في كل مرة تسأله يخبرها أنه يقوم بالتجهيز 
للمشروع الذي اتفقا عليه لم ترّ مشروعاء لم تسمع منه منذ أكثر من سنة 
ونصف إلا الكلام والوعود. 

ثم اكتشفت مصادفة في واحدة المرات الذي نسي فيها هاتفه بالقرب 
منها أنه يتتحدث مع امرأة أخرى منفصلة عن زوجها منذ فترة وأنه في 
ذلك اليوم قد خطط لزيارتها وأهلها لكي يتقدم للزواج منها رسميًا. 

دققت في البحث داخل المحادثة حتى توصلت لعنوان الفتاةثم 
توجهت إليها حاملة على كتفها الصغير ((جمال الدين)). كانت تتوقع 
بذهاءها خلفه سوف تُغضب أهل العروس فتمنعه عن الزواج لم تكن 
تدرك ماينتظرها وأن ما بني على باطل فهو باطل. 

استقبلوها جميعًا أسواً استقبال.. قاموا بصب الشتائم عليها ثم قام 
بصفعها أمامهم أكثر من مرة قبل أن يلقي عليها يمين الطلاق ليفهموا 
أنه قد فعل ذلك من أجل ابنتهم. ظن ((رشيد)) أنه قد ربح معركة 
جديدة والآن سيكافا بالحصول على فريسة جديدة. لكنه نسي أن المكر 
السوعدلا معي له رافك أن امدق فال 227 انين E‏ 
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انصرفت خائبة» بعد أن خسرت كل شيء. لم يكن لدا مكان تذهب 
إليه بعد أن طردها من الشقة ومنعها من الحصول على أي شيء من 
مستحقاتها حتى ملابسها الخاصة» لم يكن لديها مكانًا تذه ب إليه أو 
أموالا تلجأ بها إلى حام يرفع عليه دعوة تطالب فيها بحقوقها وحقوق 
ابنها وحتى إن امتلكت» > هيهات أن تحصل على شيء. لذلك لجأت إلى 
((نزار)) الذي استقبلها بكل ود وترك لها الشقة لأيام. 

لشهور عدة تكفل بها وابنهاء جعلها تعيش في شقته بين| يعيش برفقة 
أحد أصدقائه من الذين يعمل معهم. في نهاية الأمر عرض عليها الزواج 
وأمام الوهن والقهر التي تتعرض له مطلقة في مجتمع لا يعترف بالشفقة 
وأبسط الحقوق الإنسانية ۾ يكن أمامها سوى أن توافق فلم يكن لدا 
خطط أخرى على أية حال. 

كانت ثلاث سنوات ونصف قد انقضت على مرور تلك الأيام السيئة 
عندما اتصلت ((جميلة)) هاتفيًا تخبرني أنها أخيرًا رزقت بفتاة تشبهني 
تمامًاء توسلت إليها لو تسميها ((فطوم)) لكنها قالت إنها و ((نزار)) قد 
اتفقا فيط بينهم| على هبة الله ثم أخبرتني تقول: 

- نزار لا ينفك يتحدث عنكِ بكل خير يدعو لك كثيرًا الآن أصبح 
هو الآخر مثقفاً مئلكِ حتى إنه لا يعود للمنزل أو يخرج منه باتجاه العمل 
إلا وقد حمل بين يديه رواية أو كتابّاء وفقه الله جذا في المشروع الذي 
افتتحه بالنقود التي أرسلتيها إليناء أصبح لدينا سيارة ورصيد في البنك» 
ربا ليس كثيرًا لكنه مناسب. 

- وأنت ؟ ألا تقرئين !! 

- آنا .. أنا أود فقط أن أنسىء وأن يغفر الله لي ما فعلته معك» أشعر 
بالذنب دائًاء أبكي كثيرًا كلما تذكرت أنني سببًا في تخريب حياتك» وكلم| 
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جاء إلى هنا يسأل عنكِ أخبرناه ((لا نعرف شيء عنها)). 

- قلنا أن ننسى ما حدث» لقد كان ذنبًا ترك في الماضي وانقضى. علينا 
أن ی 

- لا يوجد شىء اسمه ذنب قد ترك في الماضى» ذنوبنا لا تتركناء لن 
يقى شا فالناضى . أعرف آناقلباك | بصت دابع اکى مر فة أنه 
مليء ببياض الثلج ويومًا ما سوف تغفرين ما فعلناه بك. 

- هل تقرثين !! 

- نعم .. مؤخرًا .. بين يدي الآن رواية الجريمة والعقاب ل 
دو ستو يفسكي . 

- أوه.. العم دوستويفسكي رائع داتًا .. 

لكن حت تحاولين الانتحار إذا قرأت ((الجريمة والعقاب)) وأنت في 
وسط الشعور بالذنب» لا تقرأي أشياء سوداوية وأنت في حالة سيئة» 
اقرأي أشياء مليئة بالأمل. 

- مثل ماذا !! 

ع وها غليبك أن ری ال ( امل و )رلک مقلا رواية 
((عريفال)): 

قالت ممازحة .. 

- زولا !! 

هل هو شخص يبيع الأمل. 

- هههههه لا أحد يبيع الأمل يا ((جميلة))» نحن من يجب علينا أن 
نصنع الأمل لانفسنا. لكنها رواية مبهجة.. يقول فيها : ((هكذا رأى 
ال اء و اراد الطلق واخل ف اع غار ی س اسان قد 
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الأرض وتتدفق الحياة من الوديان» البراعم الخنضراء الزاهية لوا تتفتح 
والمحاصيل تنموء الحياة شيء جيدء الكرة الأرضية المسنة تريد قضاء 
ربيع آخر)) أعتقد في هذا شيئًا من الأمل. 

تناوبنا الحديث والضحك في بيننا لوقت طويلء أذكر أننالم نكن 
متفاهمتين هكذا من قبل» ربما يحدث الكثير من التفاهم عندما تنفصل 
الأشياء وتتباعد ولو قليلاء القرب الدائم لا يعني التفاهم» الأشياء 
المألوفة في كل يوم لأعيننا وأرواحنا تصاب بالبهتان. أم الأشياء البعيدة 
دائمً) هما شوق وولع في قلوبنا. 

أثناء المكالمة عاد ((نزار)) من الخارج» عند معرفته إنني على الخط مع 
((جميلة)) طلب منها على الفور أن يتحدث الي.. حصل منها على الماتف 
ويعد ادل الز خاب نافال 

- زارني مجددًا .. لا يزال يبحث عنكي.. 

لا يمر أسبوع إلا وعاد يسأل عن خبر. 

- رغم انقضاء هذه السنوات؟ 

- مثلك لا تنسى» أعتقد أنني أكثر الناس شهادة بذلك. 

- هههههه أعلم أعلم» ليحفظك الله يا نزار. 

- لم تعطني إجابة» بماذا أخبره؟ يريد خبر.. يرفض تصديق أنك 
قدفارقتي الحياة» حتى إنه دقق في الأمر وحاول التواصل مع السفارة 
ليعرف إن كنتي بالفعل قد توفيتي أم إننا نكذب» لكنهم لم يعطواله 
إجابات واضحة. 

- يجب عليه نسياني يا نزار» يجب عليه نسياني» لديه الآن حياة متمثلة 
في زوجة وأطفال» لا أستطيع أن أخرب عليه حياته. 
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لن ا كل مرا بابسال وكوغ من هو( عا 
أرى عينيه لامعة بدموع صادقة» من يحب بصدق لا ينسى وأنت أكثر 
العارفين بذلك. 

- رواية الخيميائى - 2اونسنمو1ى 20 الخّاصّة هل ما تزال تحتفظ مها؟ 

- بالطبع .. کا هي منذ تركتيها. 

CSS 
لِيَقَضِيَ الله أَمْرَ ر‎ ٠ يه فإن عادإليك سائلا!! أعطه إجابات حقيقية‎ 
کان م‎ 
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ا ل ل 
كان بيننا وصَالٌ عقليًا » وقلببّاه وروحيّاء كان ما بيننا وعي وتفاهم» لذلك 
كنت واثقة من مقدرته على فهم ما قصدته عند إرسال الرواية إليه» لقد 
كان يبحث عن الراعى ((ستتياغو)) لأربعة سنوات كاملة» دون أن يعرفه 
هر عيب يمل ها راا ج ,صل ال وا سرف يرك 

عليه وعلى ما فعله فيفهم الرسالة. 

لأيام قليلةٍ جلست فوق السطح أنتظر مجيئه» كنت مدركة أنه ما 
يزال على قيد حب هبة الله لذلك سوف يأتي» كل يوم أفتح صندوق 
((مريمة))» آخذ منة كتاباً أو مخطوطة؛ أؤنس وحدي . بهمء ولا كانت 
أيام شتويةٍ الأجواء فيها باردة» كنت أخذ جزءً من الحطب الذي تركته 
الجدة ((حسيبة)) قبل سنوات وقالت إنه إرث ((منة الله))» فأقوم بإشعال 
النيران فيه وأجلس بقربو أتدفأ عليه في انتظار حضوره. 

كان الطفل ذو الأربع سنوات قد نزل على السلا الزرقاء كعادة كل 
صباح» مهرولا باتجاه الممر الضيق المؤدي نحو الشاطيء» من خلفهٍ 
تجري ((ماريانا)) صديقتى الأنجولية الشابة ذات الثلاثين عامًا والمعنية 
برعايعه امطدم الصخ رر ن شاب غريب عند آخر الین قاجا بقن 
بين قدميه فوقف حدقا فيه. 
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كان الات يشيهه قاماء لكمه طويل + عريقن المتكبين» له نفس عدا 
الطفل» تبادلا الابتسامات قبل أن يتحتى الشاب مجلس عل ركبتية وهو 
يدقق النظر فيه ويسأله : 

- ما اسمك؟! 

- رين.. رين رين رين. 

تبدلت ملامح الشاب وكأنه قد صفع فجأةَ على وجهه. عندها 
ظهرت ((ماريانا))تجري باتجاه الطفل» ودون أن تنظر إلى الشاب تأسفت 
لدعم إن كان الصبى قد أزعجه. أخذت بيد الصغير تضمه بين ذراعيهاء 
قبل أن تلتفت إلى الشاب وتدقق فيه النظر هي الأخرى بطريقة مُلفعة. 

ساها مس 

- هل من مشكلة؟! 

ردت بكلمة واحدة على هيئة سؤال : 

- زین ؟! 

لم يكن مجه ولا لديياء فلم يكن باستطاعتي أن أكتم كل هذا ا لحب في 
قلبي وحدي دون مشاركته مع أحدٍ يبون علي وكنت مذ تعرفت عليها 
في مكتبة ((تطوان)) أعتز مها كصديقة اسع كانت المسكولة عن إدارة 
المكتبة ولمست فيها مدى وعيها وثقافتهاء وعندما اكتشفت تخليهم عنها 
في المكتبة أصابني سوءء بحثت عنها فيم| بعد حتى توصلت إليها ووجدتها 
دون عمل» فطلبتها للعمل معي على رعاية ((زين)) الصغير» ثم ومن 
حيِنٍ لآخر كنت أقص عليها بعض الأشياء التي تؤرقني» أخبرتها عنه 
مراراء وأنه في يوم من الأيام سوف يأتي ويسأل عني. 


A A 
جو جو چو‎ 
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لم تسألني إن كان عليها أن تسمح له بالدخول» أتت بو إل مُباشرة 
كانت تعرف أنه من أهل قلبي من كثرة ما قصصت عليها عن شهامته 
معنا في ((مصر))ء كنت قد أخبرتها في الصباح الباكر لهذا اليوم بأنه 
سيكون مختلمًا تمامًا عن كل أيام العمرء كنت أستشعر قربه» فرائحته دائ 
ما تسبقه إلى قلبي. 

جلس أمامي مباشرة» تعانقت أعيننا اللامعة بدموع الفرح كمالم 
تتعانق منذ سنوات. تبادلنا الابتسامات لثوانٍ قليلة قبل أن تهزمنا الدموع 
وتترقرق على خديّ كل منا.. ثم سألني السؤال الأبدي الذي يبقى بلا 
إجابة دائ : 

- لماذا ؟! 

- لآنك شعت عودتيء ليع عنى .. الك كانعليك أن تشر 
بالوحدة في غيابي والجوع إليْ والتشرد دون صوتيء كان عليك أن 
تعيش في المنفى وتتقطع بك الأسباب فالخيانة ذنب لا تغسله التوبة 
ولايغفره الندم.. 

- من قال إنني خنت عهدك يومًا؟! 

- الدنيا كلها خانتني. 

- من الطفل ؟ زين !! 

- زين!! إنه أهم الأسباب التي جعلتني أتخلى عنك. 


عاد عاد ماد 
تا ا NS‏ 
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بعد أن طلقنى ((نزار)) بفترة قليلة انقطعت العادة الشهرية» كان من 
المفترض أن تأي كعادة موعدهاء لكن ذلك لم يحدث. وبالتدقيق في الأمر 
اكتشفت أنني حامل» ولمًا كان الغضب والحقد يملئان قلبي تجاهكم 
جميعًا وهو أولكم» جعلت الأمر في طيّ الكتمان» أخفيته لشهرين كاملينء 
ثم جاء غدر ((رشيد)) ب ((جميلة))» وطلقها بعد أن سرق أموالها وسلبها 
مجوهراتها الخاصة» بعدها طردها من الشقة. 

نرت تين الا اليه قاف خسن التونيق إل اليميد (( اضر 
عنوشي)) أحد أصدقاء والدي القدامي وزميله في العمل منذ زمنٍ 
طويل» والذي أَنشَّدِبَ بدلا له بعد تقاعده. 

ذهبت إليه» أخبرته بها كان» فأخذني ولجنا سويًا إلى الشر طة» أخبرونا 
با نها قد أعطته كل شيءٍ بكامل إرادتما فلا لوم عليه» فالقانون لا يحمي 
المغفلين» أَمّا عن حقوقها كزوجة منفصلةٍ فعليها أن تلجأ للإجراءات 
اقائونية بتركيل عمام ورفع قضية عليه لدى عكمة الأمرة 

لم يكن ماقالوه الا E‏ ای الس (انام عرف 
وتوجهنا بعدها إلى صديق له يدعى ((أنس الحداد))» كان يعمل في 
السفارة المغربية» القائم بأعمال المواطنين المغربيين في ((مصر)). تحدثنا 
إليه وبعد أن فرغنا من سرد ما حدث معنا قام بإرسال اثنين من القوات 
الخاصة المعنية بحماية السفارة في مهمة سرية» علمنا بعد ذلك أنها كانت 
متمثلة في الوصول إلى ((رشيد)) واختطافه من منزله على أن يأتيا به إلى 
مبنى قديم تابع للسفارة» وهناك أجبروه على رد حقوق ((جميلة)) كاملة 
إِيّ على أن أقوم بعد ذلك بإيصاها إليها. 

بعد حصولي على مستحقاتها كاملة لم أعد بها إليها أو أخبرهاء 
فالغضب كان مايزال يُعميني غير أن الحمل قد بدأ يظهر عا فازداد 
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حجم بطني لدرجةٍ فاضحةٍ للأمرء لذلك غادرت ((القاهرة)) باتجاه 
((شفشاون)) دون أن أخر أحذًا. 

أطلقوا عل لقب ((عذراء شفشاون)) بعد أن عدت إليهم أحمل طفلا 
ورفضت إخبار أحد منهم بأي شيءٍ عنه» لدرجة ظن بعضهم فّ السوء. 
فأخبرتهم أنني لست مريم لكنني أخت هارون» فك لقبت السيدة 
((العذراء مريم))ب أخت هارون. أي شبيهتة في الصلاح والعبادة» آنا 
أيضًالم أكن امرأة سوءٍ ولم أكن أبدًا بغي. 

بعد شهور حن قلبي واشتقت إلى ((جيلة))» اشتقت أيضًا أن أطمئن 
عل لحوال ت زار زار امن عمى يا ((زمن))» غرفت أذ ((هيلة)) 
تعيش ن ل ا قن کے اء ددنت هاعر أن کیان 
رجولته وشهامته ويصون لحمه فيتزوج من ابنة عمه» عندما أخبرني بأنه 
لا يستطيع التكفل بحياة زوجية كاملة» أخبرته أنني سأرسل إليه مبلغا 
يستطيعا من خلاله إتمام الزواج» وبعد أن يتزوجا أرسل إليه) مبلغا 
كبيرًا يبدءا به حياته). 

بعد أيام كانا قد تزوجا بالفعلء أرسلت إليهما ما يساوي وديعة 
((عيلة)) وذفيها يندوة أن اخ ر ھا عن مايه ار مے اما اموال 
وديعتي الشخصية وقد أرسلتها إليهما على سبيل القرضء من أجل أن 
يفتتحا مشروعا مناسبًا يرزقا منه. 

أماعن ((زين)) الصغير فقد سجلته في سجلات مواليد ((شفشان)) 
باسم والده ((نزار»»» لم يكلفني الأمر سوى مبلغ صغير للغاية اعتبروه 
مكافأة لهم من أجل مباركة المولود» لكنني حرصت حتى الآن على إخفاء 
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وجوده عن ((نزار))» كعقاب له على كل ما أذاقني من ويلاتٍ ومذلة» 
لکن اظن أن وقت كقف كنس سن المقاقق قن اقترب. 

تصافينا .. وقص كل منا ما لديه على الآخرء أخبرني بأنه نزيل أحد 
الفنادق القريبة وأن رحلته قصيرة مدتها خمسة أيام فقطء طلبت منه أن 
يمكث بيننا لكنه رفض» قال إن ذلك غير لائق وقد كان محقاء فعرضت 
عليه أن يظل معنا ما تبقى من النهار ثم نتناول العشاء سويًا بعد ذلك 
عادر كيف] شاء: 

ااا ااا ری ال مع الدرله رجت له درق 
الجدة ((حسيبة)) جعلته يلمس الكتب القديمة التي يعود عمرها لأكثر 
ماي سا ات ومح يع يد صر سس سر 
غرناطة على يد القشتاليين» وتجميع ((أبو جعفر)) للكتب والمخطوطات 
من المساجد والمكتبات وأخفائها في بيت جبل ((عين الدمع))» توريثها 
ل ((سليمة))» وكيف أخهم اتهموها بالسحر والشعوزة وأحرقوها حية» 
ومافعلته ((مريمة))» كيف استطاعت المحافظة على الصندوق. إلى أن 
وضعته بين يدي ((عل)) حفيدها من ابنتها عائشة» وطلبت نقله إلى 
الجامع الأزهر في القاهرة» وكيف انتهت الأمور ب ((عل) في شفشاون 
كزوج لفتاةٍ من قبيلة ((بني حسان)). 

انتهينا من الحديث عن صندوق ((مريمة)) بعدها أشرت إليه على 
سفن الصيد الزرقاء التى تتوسط الماء في البحر» كان مكتوب عليها 
انب (ززين كان هذا عمل ا اص الذى ات ی العردة نين 
((مصر))» حيث جلست مع أحد الأقارب وتشاورت معه في كيفية 
استغلال ما أملكه من نقود» فأشار إل بأن نلجأ إلى سفن الصيد الحديثة» 
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قال إن شركة صينية قد افتتحت مصنعًا كبيرًا لصناعة مُعلبات الأساك» 
وأصبح الصيد مهنة مربحة أكثر من السابق» وبعد تفكير وافقته واشترينا 
سفينة صيدٍ متطورة للغاية» والآن أصبح لدينا أربعة. 

كنت الت کپ كان ينظ نإل ى تبون لينس ليه رر 
يحاول أن يتشبع من ملاحي التي غابت عنه كثيراء في نباية اليوم أخبرني : 

- لا أطيق العيش بدونك. 

- وأنا أيضا يا (( زين)) .. لقد مررت بالكثير من المحن والأوقات 
الصعبة ورغم كل شيء تمنيت كثيرًا أن تكون معي وتربت على قلبي كنت 
بحاجة لوطن وآنت وطني دائً. 

= قعل سوا 

- آسفة يا ((زين)) .. آسفة .. لم يعد الأمر مُّتاحًا .. لا أستطيع .. من 
التعقل أن يدرك المرء آن لمة أشباء تعلق اه ها تاها له 
لكنه أبدًا لا يحصل عليها .. فلو حصل عليها لأذاها أو أذته .. إنها سنة 
الحياة» فلا أحد يستطيع أخذ كل شيء. 

- لقد قطعت لأجلك قارة بأكملها.. عبرت فوق ثلاث دول كبرى 
كي آتي إليكِ وأخبرك بأنني لا أستطيع النجاة في هذه الحياة بدونك. 

- أرجوك .. لا تصعب عل الأمر. 

رغم أنه كان جادًا قويًا لكنه بکی» ترقرقت دموع عينيه أمام رفضي» 
فسألته : 

- أين الطّرحة ؟! 

حجاب الرأس؟ ! 

تلك التي أعطيتها لك يوم عراكك مع نزار. 
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- أضعتها يا زين؟! أضعتها !! 

- إن أتيت لك بها .. 

تعودين معي إلى القاهرة ؟ ! 

- تعوذيق !! 

- لا .. لكنها قد تجعلني أفكر في الأمر. 

نظر إلي لشوانٍ قليلة وقد كانت عيناه ما تزال تلمع بالدموع» ثم أدخل 
يده بين طيات ملابسه وأخرجها.. كانت مايزال محتفظا بها في صيغتها 
الأولى» كما هي ملطخة بالدماء ورائحة العرق» وكان ذلك أكثر شيءٍ قد 
أهجني منذ سنواتٍ طوال. 

في اليوم الأول» حضر إل في الصباح .. جلسنا متجاورين كا أيام 
الام كانت هلاه ملعة بالقلق: أعرف عبذا ما كان عر مه 
حاولت تخفيف القلق والتوتر عنه» لكن شيئًا لم يكن ليفلح في ذلك» هو 
يريد فقط أن نعود سويا. 

في نباية اليوم الأول قال لي : 

عا ما قرؤت :أن افر ف لك باپ حلفت ثلاث لال اث 
عن طريقة أخبرك بها كيف أحبك .. إلى أن قرأت بيت شعرًا ل (أمل 
الشيخ)) يقول فيه: 

- أنااا .. آنا من أحبك دون إِذْنٍ مسبت .. أرأيتِ حبًا جاء باستئذان» 

إن يكتب الله الوصال فأنتٍ لي .. و إذا افترقنا دمت في شرياني. 
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في اليوم الثاني جلسنامعًا لساعات .. قضى نصفها صامتا يتأمل 
ملاحي» وقضيت أغلبها يترقرق الدمع من عيني .. و في نهاية اليوم 
فاليل: 

- أتعرفين .. إن أصعب موقف مر عل طيلة حياتي.. كان يوم تقابلنا 
على والدك في الحافلة.. انخلع قلبي .. كنت أتمنى الموت على أن يصيبك 
يي 

في اليوم الثالث .. تذكرنا عندما مرضت الأم ((فطوم))» وعرف 
بالأمر من أم ((بربارة)) فخرج باحثًا عن الدواء النادر ولم يعد إلا 
وأحضره معه. يومها تقابلنا عند حرج العمارة» وتحدثنا معّاء كان الحب 
بيننامايزال في أوجه رغم الفراق. 

أما في اليوم الرابع» فتحدثنا عن ليلة عراكه مع ((نزار)) قال إن أجمل 
ماحدث في ذلك اليوم» أنني صفعته على وجهه من أجل ابن العم .. 
قال ((من لا خير له في أهله لا خير له في أحدٍ آخر))» بعدها تطرقنا إلى 
يوم المستشفى.. وكيف أنه عرض نفسه للخطر من أجلي» وتبرع بالدم 
مرتين في يوم واحد .. 

ل البو الاس ا كن عل رقف عن كين الها 
توصلت إلى أن القوة الحقيقية لا تكمن دائً في التمسك بالأشياء إنها من 
الممكن أن تكون في التخلي عنها .. لكن ماذا إن كانت هذه الاشياء غير 
قابلة للاستبدال؟! وماذا إن كانت لا تعوض؟! إن كانت هذه الأشياء قد 
تمسكت بنا بكل ماأوتيت من قوة. 

منتصف اليوم الخامس. . خرج من الفندق قبل ساعاتٍ من موعد 
إقلاع طائرته وأتي | يّ حاملا شنطته في كتفه وقلبه في يده» انتظرته عند 
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باب المنزل وقد أعددت له صندوقًا صغيرًا قمت بلفه بعناية شديدة 
كان ينتظر مني أخذ قرار نبائي بشأنناء ولم يكن لدي قرار غير الفراق» 
وأن يمضي كل منا إلى سبيله في حياته الشخصية وننسى. 

أعطيته الصندوق وأخبرته بأن لا يفتحه إلا عند وصوله مطار 
بوخالف الدولي» وأخبرته أن الطريق طويل ومافي الصندوق سوف 
يساعده في #بوينه عليه» كنت أبكي بحرقة» والكلمات تخرج من بين شفتي 
متقطعة وأنا أقول له بأنني لن أنساه ما حييت» وأنني سأظل ((عذراء 
شفشاون)) حتى الفناء» ليس لأنني قد عدت إليهم أحمل طفلا صغررًا 
لايعرفون عنه شيئًاء إنها لأن المرأة تظل عذراء وإن تزوجت ألف مرة من 
رجل غير الذي تحبه. 

م يعلق بكلمة» نظر في عيني بجمودٍ تام وكأن روحه قد فارقته 
قبل أن يلتفت وينزل على السلالم الزرقاء حتى ثلثيهاء بعدها التفت 
ينظرإق مُمَدَّدَا وقد كانت عيناه غارقتين تمامًا بالدموع» لم أستطع تحمل 
رؤيته يبكي ولم يكن لدي شيءٍ أفعله. لذا دخلت من الباب وأغلقته 
يننا إل الاد 

خلف الباب انهرت باكية» شعرت كما لو أن قلبي يحترق مجدداء 
وكأنني قتلته بيدي بدم باردء ففقدت الوعي وسقطت على الأرض 
مغشيًا عل بعد دقائق كانت ((ماريانا)) قد قامت بإفاقني مُجدداء ثم 
جلست أمامي تتحدث إل بكلماتٍ كثيرة لا أتذكر منها إلا قول: 

- لا يمكن للمرء أن يحصل على حب حقيقيٌ لأكثر من مرة واحدة 
ضان السب جام اسم عل جنات شيك 
بايكل ارا كا علينا الاننسى قنول المد ((أوسكان واه 


$ 
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((عندما يحب الرجل فإنه يمنح شيئًا من حياته لمن يحب. ولكن عندما 
تحب المرأة فإنها تمنح كل حياتها لمن تحب)). لذا لا تتخلي عن رججل فعل 
ااافا( ي 

كانت صالة المسافرين في مطار (ابن بطوطة الدولي)) ممتلئة عن آخرها 
عندما جلس على كرسيه بين كه وقام بفتح الصندوق» أخرج منه 
الكتاب» بدأ في إزالة الأشرطة التي لف بها بعناية» كان كتابًا لونه أزرق؛ 
کب عل غلافه من ا حارج ((عذراء شفشاون - أت هارون)): وأشير 
انيقل العفواة با و 

كنت قد دونت فيه بحرص شديد كل القصة من البداية إلى النهاية» 
ها إن قر العدر انا تقر نت الدسوم عن عييه دق اعنص ر ابد تدا 
ينظر نحو الأرض بخيبة آمل كبيرة لئلا يلاحظ أحد دموعه. بعد ثوانٍ 
قليلة .. توقفت أقدام شخصين أمامه مباشرة» كانت قدمي طفل صغيرٍ 
تجاورها قدمي امرأةٍ #كلذفبة اة يفيت اكلافرها باللون الاجر 
اللامع ثم وقبل أن يرفع عينيه ينظر إليهم» لحق بهم شخصٌ من عمال 
المطار كان يدفع أمامه إحدى حاملات الحقائب» وضع عليها صندوقا 
قدیًا يبدو أثريًاء کان مصنوعا من خشب الزیتون» لونه زيتوقٌ جميل؛ 
يحمل نقش غصون وزهور وعصافير» كل عصفورين متقابلين متلامسين. 

رفع عينيه ببطءٍ شديدء وقد مُلئت بالدموع عن آخرها .. 

عند رؤيته لنا لم يصدق نفسة» باغته بالسؤال بصوتٍ يخنقه البكاء : 

- هل تؤمن بالحب؟! 

رد بصوت منخفض تخنقه الدموع : 
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- يقول ((هاروكي موراكامي)) : 

((قد يحدث أن يستطيع الحب إعادة بناء العا!)). 

مشككة في كلامه : 

- لكن العم ((ساراماغو)) يقول : 

((الزمن الذي يمكن أن يكون الحب فيه أساس كل بناء لم يحن بعد)). 

رد مُجَدّدًا وقد لمعت عينيه اكثر بالدموع : 

- العم ((جورج أورويل)) يقول : 

((ربا لم يرغب المرء في الحب بقدر رغبته في أن يفهمه أحدهم)). 

وأظننا داتً) ما فهمنا بعضنا البعض يا هبة الله. 

امت اإلبةق صنت وفد خبطت أنامل يدق اسفل ع يسع 
دمعة هزمته ونزلت منه 1 ا طاائك ابروا O‏ 
فتحدث إن جمَدَّدًا قال : 

- يقول (باولو سورنتينو)) : 

((الشيهو اسا أذ کرو ا وني )اوكا قن( ا 
كاهلو)) : ((اختاروا شخصًا ينظر إليكم بطريقه وكأنكم معجزة))» وأنا 
والله ما رأيتك يومًا إلا معجزة. 

ابتسمت في براءة وعذوبة وبملامح قد بدا فيها ا لخجل الشديد قلت : 

- إِذَا ..أتسمح لي بمرافقتك كي أقرء لك الرواية؟! 

- لابوجد رجلا اكرسعاة وحطا من لك الاق افر 
تقرأله. أو تشاركه ما يقرؤة ثم إنني لطالما أحببت صوتك وأنت 

- أتعرف .. سأعود معك لسببين .. الأول : لأنك ليّنء وأنالم أحب في 
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إنسان صفة أكثر من اللين» وكا قال أحد الصالحين : سلامٌ على كل ابن 
آدم لين إذا صادق» هين إذا خاصم» رفيق في الشدة» رقيق في النصيحة, لا 
يشقى في صحبته أحد . والثاني لأن الجدة ((حسيبة)) قالت ذات مرة : إن 
الرجُل الذي يستطيع جبر خاطر امرأة» هو رججل لا يعوضء وأنا أتيت 
إليك الآن» لأنك هذا الرجل .. لأنك لم تكسر بخاطري يومًاما. 


(يحدّث أن تُظن أنها النهاية .. و أن كل شيئًا قد انتهى.. لكن في حقيقة 
الأمردكون هذههى البداية ).. 
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المعلومات في الجزء الأول من بداية العملء الذي يتحدث عن غرناطة 
استعنت بها من رواية ((ثلاثية غرناطة)) للكاتبة العظيمة ((رضوى 


عاشور)). لكن!! تم تعديلها ها يتماشى مع سير أحداث رواية ((عذراء 


شفشاون)) ... لذا وجب التنويه. وأيضَا الشكر لروح الكاتبة العظيمة: 
((رضوى عاشور)). فلولا ((ثلاثية غرناطة)) ما أحببت القراءة. وما فكرثُ 
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